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لله المد فى الاولى والآخرة » وعلى خانم أنبيائه أفضل صلواته . 
وها هو ذا تفسير سورة الديد من سور اکر ا لمکم » بره اله لى 
کتابة وإلقاء فی شپر رمضان من هذا العام ۽ وما هو إلا مرات من غراس 
سافنا الاولين » وزهرات من رياضم > رضوان الله عليہم أجعين . وکل 
ما أرجوه أن يضمه الله سبحانه فى كفة الحسنات من ميزان الأمال » وأن 
مله لی ضیاء ونورا یسمی بین یدی » بوم تری المؤمنین والمۇمنات پسمی 
نورم بین أيديمم وبأالیم . 
واللہ حسبنا وفمم الوکیل ٩١‏ 
مر مصلفی افراشی 


شوال س ۱۳۵۹ھ 


اا 
Sa‏ 
شر ماق الموآتو ورش »وهو مز كم : 


سبحته : إدته عن السوء» مأخوذ من سبح إذا ذهب فى الماء وأبعد . 
و « ماف السموات والارض » : ماهو مستقر فيمماء» وما هو متصل بهما على 
أى حو من أحاء الاأسال ؛ فهو عبارة عن جيع الم جودات عاوية وسفلية . 
والاية عى هذا مساوية للاَية الأخرى : « وإن من شىء إلا يسح مده > . 
هی عالط وجو دات تتزه الله سبحانه ا لایلیق بذاته و إصفانه و بأفعاله وأحكامه» 
وتدل على أنه الواحد الأحد المتصف بجميع صفات اللكال » المبرأً عن سمات 
التق ؛ وتدل عى أن أفعاله صادرة عن ذاه عى وفق الملم ومقتفى ا لحكة» 
وعلى أن جيع ما يصدر عئه من الأحكام يصدر على حسب الملل والحىكة ء لير 
المباد » وفق النظام العام الذى قدره . 


والأصل ف معنى سبح : طق بسبحان الله أو غيرها تما يدل على التازره . 
فل هذا هو اراد من قول الله سبحانه :« سبح له ما فى السموات والآرض» » 
أو هو حول على نی آخر غير هذا ۲ للماماء فی هذا خلاف ۽ ذهب يضم 
الى مله على اللقيقة » وأن كل موجود يسبح تسبيحا اختباريا بمبارة تدل على 
التسبح » وأننا تفقه بعض هذه ألعبارات كالعبار ات المادرة عن الا فسان » 
والصادرة عن الملائلكة » ولا نفقه عض هته المبارات كالمبارات الصادرة 
عن الماد وإءض أنواع الميوان . والاليل على ذلك قوله سبحانه : « وإن من 
شیء إلا اسبح محمده وکن لا تفقہون تسبيحہم » ۽ فق د أثبت سبحانه 
لکل شیءتسبیحاء وثب ت أننا تمقه بعضه ولا تقه بعضه ۽ ولو کان‌هذا التسبیج 
اعتباريا برجع الى الدلالة العقلية لما كان ذا التقسيم وجه ء فإن جيع الناس 


متساوون ف إمكان إدراك الدلالة المقلية ء وهىدلاكة الموجودات على موجدها. 
وأ كثرالصوفية على هذا الرأى . 

وقد استبعد جهور الملساء أن تكون لجادات تسبيحات اختيارية 
لا تفقهبا ء وأ تكون للحيو اتات تسبيحات اختيارية لا تفمها » فصرفوا 
اللففل عن ظاهره الى معنى آخر ؛ الاتفس والآطاق والسموات والأرض وما 
فيها من دفة الصمنع » والحكة المالية فى الوضع ء والاسرار الباهرة فىالوجود» 
والستن التى إمنى الزمان قبل أن يتناو هما الادراك « قل لو كان البحر مذادا 
لكات رى لنفيد البحر قبل أن تند كات رى ولو جثنا بعل مددا > »> 
هذا کله يدل دلالة تاطعة » وإ ن كانت متفاوتة حسب تاوت المقول ودرجاتپا» 
على إله منزه عن النقص فى ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه ؛ إله واجب الوجود»ء 
شرق وجوده على جيع الموجودات » ويشرق عامه على جيع المعلومات . 
وهذه الدلالة هى التسبيح المشار اليه بقول اله : « سبح لله ما فى السموات 
والأرض » . ولما كارٺ بمض الناس لم يدرك هذه الدلالة وأنكر الإلي 
واطالق » صح أن قول الله سبحانه : د ولکن لا تفقہون تسبیحهم » أی 
لا يفقه إمضك هذا النسبيح . ونذييل الآية بقوله سبحانه : « وهو العزيز » 
الذى يدل على القبر ء يشير الى أن هذا التسبيح قهرى » والتسبيح ااقہرى هو 
تسبي الدلالة . 

وينبغى أن يع أن من الدلالات ما هو اختيارى بقع بارادة الدال كدلاله 
النطق والاشارة والكتابة عند الانسان » ومنها ما هو غير اختيار ىكدلاة 
الممنوع على الصانع » والخاوق على الال . والدلالة الشائية لا يعرض ها 
الكذب » أما الأولى فى عتملة للصدق والكذب . 

وكلل ما فى الوجود يدل دلالة عقلية على الله سبحانه » وعلى تفزيمه » إشترك 
ى ذلك المىجودات الماقلة وغير الماقلة ۽ ولاموجودات العاقلة عبارات تدل 
على التتزبه أيضا ۽ لا خلاف فى هذا كله » وإ نما احلاف فى أن الجادات 
واليوانات غير الناطقة وما أشبه ذلك هل تسبح إمبارة خاصة بها تدل على 


خو 


تازیه الله کا یسبح الانسان » فیکورن ها تسبیح اختیاری وتسبیح غیر 
اختیاری » أولا تسبح على هذه المغة ء فلا کون ها إلا تسبيح غير اختبارى 
هو تسبح الالا3 1 

وقد ذكر التسبيح فى هذه السورة بلفظ الماضى » وكذيك جاء فى سورة 
المشر وسورة الصف » وذكر فى سورة الجمة وسورة التغابن بلمظ المضارع . 
والماضى يدل عى المصول الى زمان الاإخبار » والمضارع يدل على الاستمرار 
فى المال والاستقبال » ظا كتنفت الصيغة بقسميها جيم الأزمنة > ودل هذا 
على أن التمبيح بلازم الموجودات فى جيم الأوقات » وأن ذلك شأنا وديدما 
ودأبها . ولفظ سبح رة مدی بنفسه » وقد عدى هنا باللام » و ثظير ذه نصحنه 
ونصحت له » زيدت اللام لنقوية وسل الفعل بالمفعول . 

د وهو العزيز ا ىكم » : العزة : حال تمنع صاحبها من أن يعدب ۽ مأخوذ 
من قوهم: أرض عراز أى صلبة . والحكة: إصابة الق بالمل والعقل ء وإذا 
أسندت الى الله سبحانه كان معناها معرفة الأشياء و إيجادها عل قاية الاإحكام . 


رتوتم وه و و واوو 


ملت السمواتروالارضو غي ویبیته وهو عل کل شی قد : 

الملك بالفم : ضبط الشىء المتصرف فيه بسكم والملك ؛ فهو أخص 
من املك . 

بحي وعيت : بخلق الياة والموت » فيض المباة عى الميث فيسبا »> 
ویسلہها عله فیموت . 

والقدير : البالغ القدرة . 

بعد أن بین الله سبحانه أن جيع ا لمو جو دات تنزهه ع نکل نقص » بین أنه 
الغالب القاهر الذى لا ينازعه شىء» أوجد كل شىء بقدرته» وأحسن صنعه 
محكته » لولا جوده ما وجد موجود» واولا عامه الواسع وحكته لما وجد 
هذا النظام الذى تحار فيه المقول وتضل الأفہام « إن اله مسك السمواتٍ 


والارض أن تزولاء ول زالتا إنأمسكا من‌أحد من‌إحده » . فمو المنصرف 
قى السموات والارض وما فيهما صرق المالك الضابط » الك فى تصرفه » 
القادر القاهر فى ماك ؛ ومن أظهر آثاره الأرحياء والارماتة ۽ فهو الى خلق 
الموت والياة يباو أك أحسن عملا » وهو الذى يفيض على الأحياء الياة 
ويسابها عنهم فى الاوقات المقدرة حسب عامه . وهذا الذی صرح به من صفانه 
لازم لادلالة العقلية التى تدل بها الموجودات عل آسبيحه ۽ ولذاك اء پیا عقب 
التسبيح ۽ وسنجىء صفات أخرى فى الآيات الأنية . 

هر ول لاخر وشار ولان »وهو کل کل ىء عم € 

الأول : السابق فى الوجود على جيم الموجودات . الآخر : الذى بى 
إمد فثاء جيم الموجودات . أما أله أول بهذا المنى فاصره ظاهر » لاله واجب 
الوجود » و'جوده مقتضى ذاته » أو هو الوجود الق وكل ماعداه فهو هالك 
ف ذانه بحتاج فى وج وده الى إشراق الوجود الق ء ولبس هناك ما سبق 
الوجود الق » ولا ما بساوى الوجود الاق . وأما آنه آخر بهذا المعنی فليس 
موضع اماق » وأ کثر العاماء على خلافه ۽ فن الناس من ذهب الى أن کل شىء 
شتی ویتی الله وحده «کل من علیپا فان ویتی وجه ربك ذو الجسلال 
والإکرام » » د کل شىء هالك إلا وجہه » ؛ وال عانى يوصل الثواب الى أهل 
الثواب؛ والمقاب الى أهل‌العقاب م بفنىالجنة وأهلباء والنار وأهاما » والعرش 
والكر سى ء والملك والفلاك » ولا يبت مع الله شىء أبدا » ولا يعيد بعد ذلك 
شیا بدا » وکا کان الله ولا شیء ممه سیکون الله ولا شیء معه أبد الآباد . 
وهذا المذهب ٠‏ إن صح ء هو تفسيرالآخر. ومن‌الناس من جرى على هذا الرأى 
وخالف فى الارمادةء فقال : إن اله بعد أن یفن یکل شیء ویبتی وحده وبذلك 
کون آخرا() می دکل شیء مء آخری ویبقیہا آبدا ۽ وتوا :ال 
إمكان بقاء العام . وهناك إججاع من المسامين على أبدية الجنة ا ؛ 


. وعلبه تنكون الاَّخربة فى وقت ما وليت أبدبة | هى على الرأى الاول‎ )١( 


فالاخرية الى وصف الله يا تفسه لا تتحقق إلا إمد وبقاته وحده 
جل وعلا . وأبدية ال نة والنار الجمع عليها لا تتحقق إلا إذا أعيدت ال نة 
وأهلبا » والنار وأهلها ء وبق الكل بعد ذلك أبد الآباد . 

وهناك آراء فى تفسير الآخر غير منظور غيم الى فناء النة وأهلما والثار 
وأهلماء تدور كلا عى اعتبار الأولية ذانية ا سبق » والأخربة اعتبارية . فنا 
أنه وصض تفسه بأل إلرجع والصير إليه خقال : < وإلى اث ترجم الأموى» » 
وف آبة « وإلبه المصير » . ومنها أن أول مأ أدركه الانسان ويدركه هو ار 
الله سبحانه » وجنه الآلار عرف اله ۽ فہذه الموجودات أدلة عند الاإٍ تسان 
ف المس » ومنها وصل بالنظر والدليل الى ممرفة اله ۽ فلله سبحانه هو الآخر 
عند العقل . 

وال حجة الالام : الأول يكوق أولا بالاإضافة الى شىء » والآخر 
يكو آخر! بالاإضافة الى شىء » ولا بتصور أن يكون الشىء الواحد 
من جبة واحدة أولا وآخرا بالاإضافة الى شىء واحد ؛ فإذا نظرت الى ساس 
الموجودات المترتبة لله سبحانه بالاإضافة إلبها أول ء انه هو الموجود بذات 
وجيع الموج ودات استفادت وجودها منه ؛ وإذا لا حظت ترتيب السلوك 
ف المعرفة وراقبت منازل السالكين فيو لما آخر ما نرتقى إليه درجات 
العارفين » وكل معرفة حصل قبل معرفته فهى عرتاة ألى معرفته > ومعرفته 
هى المنزل الاقصى » سبحانه » فهو أول بالارضافة الى الوجود » وآخر بالاإضافة 
الى الملوك ۽ سبحانه وتعالى إليه امرجم وإلبه امير . والإول والآخر 
لا بقالان فى سات الله سبحانه إلا مزدوجين ؛ وكذلك الظاهر والباطن » 
وسیای بیانہما ۔ 

« والظاهر والباطن » : إدراك كنه الموجودات الممكنة بالمقل عسير 
أو مستحيل ؛ فا بالك بإدراك الذات الاإية » وقد قيل إن إدرا كبا هو المجز 
عن إدرا کہا ۴ فوجود الله سبحانه تضافرت الادلة المقلية علبه » وأجع عليه 
الناس » إلا من أعمى اله بصائرم . وقد وصفه الماماء الي لا إعترفون بدين 


ماهو لاق يذاته » وحقيق بجلاله » وما نكرره حن اليوم ونتدارسه . 
ويكاد يكون الاعتراف بالاإله الالق فطريا ضر وريا فى غير حاجة الى الدليل . 
وكنه ذات الاإله لا بعكن الوسول الها بالمقسل »> آنه لا يعكن إدراك الله 
أيضا من طريق المواس ؛ فإذا نظرت اليه من خزانة العقل فوجوده اهر ۽ 
وإذا لظرت إليه من خزانة اواس فوجوده باطن »كذلك هو بان فى خزالة 
المقل مرن جبة الكنه ؛ فاثه ظاهر الوجود إن طالب بالمقل » واف باطن 
إن طا بكنبه بالعقل » أو طلب بالمواس . 

د وهو بكل شىء علم » : لا يعيب عن علمه شىء ۽ وهذا الممنع الدقبق 
فى العام الماوى والسلى شاهد على أن الذى أبدعه حيط به . 


بإهو الذى خلق السموات والارض ف ستة أيام ثم استوى على امرش( : 


قال : استوی فلان على عمالته ۽ ومتى عدى إلى اقتضى ممنى الاستيلاه» 
كقوله : « الرجن عل العرش استوى » ؛ وإذا عدى بالى اقتفى معتى الاتتباء 
البه إما بالذات أو بالتديير ء مثل « ثم استوى الى السماء وهى دخان » . 

العرش : يقال : عرشت الكرم وعر"شته»إذاجمات ل كهيثة سقف . وى 
مجلس الساطان عرشا اعتبارا بعلوه » ويكنى به عن العز وااسلطان والمملكة . 

حدق السموات والأرض من آيإت اله الكو نية الدالة عى وجوده وقدرته 
ور هته وعلمه الواسع ؛ فيه آیات ہینات بهر الناظرین بعض ظواهرهاء فكيف 
حال من اطلع على مافيها من تجالب كشف العلم من إعضبا » ودل ماعرف على 
مام إعرف» وهو لا لباية له ? 

والأجرام السماوية لواف بعد يعضا عن إعض بعد شاسما » ولتكل 
طائفة منها نظام مام » وأقرب تلك الطوائف إلينا مايسمى النظام الشسى » 
منسوبا الى الشمس ألتى يفيض ورها فيكون سببا الحياة فى الارض . وک وکب 
الشمس بتبمه کو اکب ختلفة فی أبعادها ومقادیرھا ۽ وقد استق ر کل ک وکب 


کو 


فى موضعه ومداره » وحفظت النسبة بينه وبين غيره من الكو اكب كل 
ذفك بسنن إلمية أوجدها القادر المكم » ولولا هذه السنن التفلتت هذه 
الكو اكب السامحة » وصدم بمضما بعضا » وحلك العام . 

وقد فلنا إن المراد بالسموات والارض هو الموجودات ؛ وقد لاق 
السموات عى ما دون المرش من المالم الماوى » ومخاصة إذا وصقت بالسبع . 

وف هذه الآية بين اله سبحاته آنه خلق السموات والأارض فى ستة أيام ۽ 
وقال فى آية أخرى : « قل أثنكم لتكغرون بالذى خلق الأرض فى يومين 
وتجملون له أندادا » ذلك رب العالمين . وجمل فبا روامى من فوقبا وارك 
فيا وقدثر فيها أفو تما فى أر بعة أيام سواء #سائلين . ثم استوى الى السماء وهى 
دخان فقال ها وللاأرض اتيا لوط أ وكرها قالتا أتينا طالمين . فقضاهن سبع 
”مواٽ فی ومین » وأوحی ف ىكل ”ماء أمرها ء وزيتا السماء ادنيا عصايح » 
وحفظاء ذلك تقدرر المزيز الملم » . فنى هنم الآية الأخيرة تمصبل لما أجل 
فى آبة الحديد » حيث جمل السموات يومين » وجمل للق الأرض يومين » 
تم أو جد الرواسی فوقھا وبارك فیا وقدر فیہا أقواتا ف يومين ۽ فيكو ذ بحوع 
ما أخذته الأرض وما فيها أربمة أيإم » وذلك قوله : « فى أربمة أيإم » » أى فمل 
ذا ك كله فى أربمة أإم ۽ وجل ما آخذته السماء بومين : « فقضاهن سبع “موات 
فی یومین ء وأوحی فی کل مھاء مھا > ۔ 

ولا يعقل أن تعكون الأيام الستة فى هذه الآية من جنس أمنا ۽ تان هذه 
الايام وجدت بعد خلق الأرض ؛ ولا بد أن تكون من أيام اث التى يملمما 
هو ۽ وقد قال فى يوم القيامة : < ف بوم كان مق داره مسين ألف سئة» » 
وتال فى آبة أخرى : « وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تمدون » . وقد 
تكون السنة سنة ثورية ء ليام مقادير لاطوار مرت على الليقة يماما اله 
سحاله وتعالى » وجب أن تقف عن حديدها ٠‏ فانها م حدد بأخبار ية ؛ 
والله سبحانه بول : « ما آشهدتهم خلق‌السموات والارض ولاخاق‌أقسهې» . 
وقد روی عن أي هريرة ما يدل على أن الام من أيإمنا ۽ وتكلم فيه البخارى 


س ٣و‏ 


وغيره من ا اظ » وجعلوه من‌رواية ای هربرةع نکب الأحبارء وم جملوه 
مرفوما . والذئ قاله البخارى هو الذى جب التعو بل عليه . وفى الاسرائيليات 
شی ءکثیر » وفیبا بيان لما صنع فى أيام الأسبوع ؛ ولو كانت هناك أب دة فى 
بیان جنس الآايام وف بيان ما صنع فى الام لأخبراا اله سبحانه بذلك ؛ فهو 
الجواد . والعبرة إعا هى فى الق وى جعل أطوارا . وقد آرشد الله سبحانه 
ف آية فصات الى آنه استوى الى إأمماء وهى دخان ؛ وقال فى سورة الأنبياء + 
دأو ) بر الذين كرو! أن السموات والارض كانتا رقا ففتقناها ء وجملنا 
من الماء كل شىء حى »فلا بؤمنون » . وهذا يدل على أن السموات والارض 
كانتا مادة واحدة منصلة وقصل إعضما عن إعض »> وهى مادة لشبه الدخان » 
ومن هذه المادة خلق السموات » بدئيل « ثم استوى الى المماء وهى دخان 
فةال ها » ۽ ويدل علىأن مادة الدخان بعد الفصل حول جزء منْها الى ماء » و إهد 
ذلك تكونت اليابسة والرواسىء وبعد ذلك ظهرت المياة والاقوات . فالاطوار 
التى سرت على الإرض : الدخان ء ثم الماء » ثم اليابسة » ثم الأحياء والاقوات . 

وحن تومن بأن الله خاق السموات والأرض ف ستة أطوار ماهبا هو ۽ 
ومن بأن السموات والأرض كانتا رتفا ففتقمما ؛ وثؤمن بأن خلقالسموات 
فى يومين » وخلق الأرض وما فيا فى أربعة ۽ ونؤمن بان کل شیء حی فن 
الماء خلقه » وأن كل شىء خاققه بقدر ء وما أنزل شيثا إلا بقدر معام . 
وإذا كعف العلماء عن تماصيل فى مادة الق وأطواره لاتناق ماقرره 
القرآن فلنا أن نقبلما . وما قيل حتى الآن لاخرج عن دائرة الظنون والفروض» 
فلا جوز لنا أن ترد به شیا من انقرآن . 

« ثم اتو ی » : سثل مالاك عن‌قوله : « استوی علٰ‌المرش »کف استوی ٩‏ 
فوجد وجدا شديدا وأخذته ال حضاء > ولما مى عنه قال : الكيف غير 
مهقول » والاستواء مته غير مجہول » والامان به واجب » وال ۋال عنه 
بدهة » وآخاف أن کون ضالا ۽ واس به فاخرج . وروی عنه أنه قال له : 
استو یکا وصضنفسه » وكيف » نه صر فوع » ونت رجل سوء صأحب بدعة. 


E 


وحن نؤمن بأنه استوی على المرش کا وصف تفه . وعرشه لايمله 
البشر إلا الاسم » ولیس حاملا ل ہکا بتو هه الناس » وتمالی الله عن أن يكون 
مولا أو فى جبة أو حيز » ولمالى اه عن ممات الغلوقين : « ليس كثله شىء 
وهو السميع البصير > . والقرآن يدل على أن العرش م بزل مستعليا منذ وجد » 
بدلیل قوله : « وكان عرشه علا لماء » . وأقرب ما يقال فى الاستو اء » عند إرادة 
التأوبل » آنه التصرف فى الموجودات والقكن منه مع عدم النازع والمغالب» 
عبر عنه إا مهمه الناس من استواء ا ملك على المرش ونمكنه من التصرف 
فىشؤون الماك . وقد تزل القرآن علىأساليب المرب ومناحيما » فنه الاز ومنه 
التكناية » والمقل هو الذى بصرف الالغاظ عن غظاهرها الى ما يلبق مجلا ۽ 
ولا جوز أن بشحك أولئك الب فى تفسير القرآن وال حديث النبوى واوا 
الاثماظ على غاهرها فيوقعو! الناس فى الجسم ولوازم التجسم . واولا طائفة 
من عاماء السلف تحقق فيهم الذوق العر ى فمهموا دقائق ااحربية وأمرارها» 
ووجد عندم المقل الراجج والعل الناضح فى معرفة الأوجودات وطرق 
الاستدلال » لضل الناس فى فهم القرآن ومناحيه وأسراره » ودخل فى امقائ 
مالا بریده الله ولا رده رسوله من الزیغ » ودخل ف التشریع مالا ريده الله 
من عجافاة مصاڂ العباد . 


سه ص و و DY‏ 


ایشا ما یلج ف رض وما برج من ء وقول من الاه و 


مرج مرج فیا وهو ممکم اما کنتم » وال اد مسلون يي : 

الولوج : الدخول ف مضيق . والعروج : ذهاب فى صعود ٠‏ ولفظة مع 
تقتضى الاجتاع فى المكان أو الزمان أو الشرف أو الرتبة ۽ وقد تقتفى 
معنى النصرة ء فيكو ن ما يضاف اليه لفظط مع هوا منصور » حو « إن الله معنا » 
« إن الله مع الذين اتقوا ا 

وبقال البمر للجارحة الممروفة » ولقوة الا بصار التى فيها ؛ وبقال لقوة 
أثقلب المدركة بصيرة ؛ وبقال ها بصر أيضا . 


ا ب 


یلم الله سبحانه کل ما هو ف الارض من جامد وسال ؛ وکل ما خرج 
منها من نبات »> وکل ما هو علیها من حیوان وإنسان ۽ ويلم کل ما زل 
من المماء من مطر وملائكة ورحمة وعذاب » وكل ما يصمد اليا من دماء 
وملالكة ؛ ويعلم جيم الغاوقات ما خفى وما ظهر » وهو مع جيع الغارقات 
فى كل ظة » ولو م يكن مما فى كل ظة لمنيت » فانه موجدهاء ومجوده 
أشرق وجوده عليا » وهو بصير بأعمال العباد ‏ قله قدرها وأرادها قبل أن 
توجد» وفد أقدرم عليما . وقد أجعت الامة على تأويل قوله سبحاله : 
« وهو معکر أيها كنتم » وتموا أن يكون المراد مما الممية الذاتية > وجماوها 
من قبيل الّثيل لارحاطة العلء والتصوير لعدم خروجيم عن عامه أيا انوا . 
وعن ابن عباس « وهو مع » THE‏ . وهذا الا جاع منبم إجاع على 
وجوب اویل کل ما أو مم ظاهره تشببه اثه بافغاوقات . 


اى ووو و 


مله مف السمو ات ٤»‏ وإ اله وجح الأمور #: 


له السلطان المطلق » والمك النافذ فى السموات والارض » وإليه إصير 
اغلق فیقضی بینهم که . 


e‏ ا ا عر عه ر ل ر 
#إيو م الليل فى النہار وبوج النهار فى الليل » وهو عام بذات الصدور): 


قال عكرمة : « بول الليل فالنهار ويو النهار ف اليل » : قصرهذا طول 
هذا ولول هدا فى قصر هذا . ومعناه اله يدخل ما نقص من ساعات الليل 
فی النہار فیجعله زائدا فی ساعاته » ویدخل ما تقص من سامات اانہار فی الليل 
فیجعله زائدا فی ساعاته . وفی هذا تنبيه على "ار لعمغة وار فدرته . 
واخنلاف الليل والنهار وطول هذا بقصر ذاك بمجرى بمحسبان مطرد فى جيم 
البلدان والاقطار ؛ ومثله اختلاف الفصول بإختلاف مواقم الطول والعرض ۽ 
وهذا الاختلاف أثر من آثار مقاب الأرض اعمس وحركتبا بإزامها . وى 
اخت لاف الفصول والليل والنهار منافع للناس واحة بينة + وغبما دلائل على 


قدرة الإ » ووحدة هذا النظام البديع المطرد ء والناس جيمهم يمرفون منافع 
هذا کله » ولمضهم یعرف منافعه ولعرق أسباه . وقد أرشد اله الى ذه 
کله بقوله : « وجملنا الیل والنہار آینین » فحونا آبة اليل وجملنا آية اپار 
مصرة لتبتغوا فضلا من ربك ولتماموا عدد السنين والمساب ۽ وکل شىء 
فملناه تمصيلا . 

« وهو علم بذات الصدور » : أى بالنيات الافية فى الصدور » وبكل 
ما بجس فیا من اواطر . 


7 E TT BEYT 5 2 
انوا ن‎ 


رسولم وأیقوا ما جم مستخميين فيد » رين 


آمنوا منک وانفقوا کے آجر کی 4 : 

اغلا بة هن الغير إما لغيبة ا منوب عنه أو موته أو تزه . وبقال : 
خلف فلان فلاا : تام بالامي عنه » إما معه أو إمده . 

والأجر : ما يمود على العامل من ثواب العمل » دنيويا كان أو أخرويا . 
وبقال لما كان عن عقد أو ما بمجرى مجرى المقد » ولا يقال إلا ف النفع . 


بعد أن بين الله سبحانه أنواما من الدلائل على وجوده ووحدته وقدرته 
وحكته » وأنه لا يسدر منه إلا ما هو خير ومصاحة » تو"جه الى المباد وأمرم 
بالا یمان باه و برسول > وبالا, تماق فی سبیله ۔ واتطاب موجه ال الئاس جیمیم 
من آمن منهم ومن م يُؤمن ؛ أما من آمن فبعلب الثبات على الايان ودم 
الزيغ والتفاق » وأما من م يؤمن فبطاب الاقرار بل ووسوله ثم الأإشاق ۽ 
واأغاطبون مختلفون ۽ واغطاب بتوجه الى کل واحد عا یلیق به ۽ ک) يقال 
لهل بلد من البلاد : صاوا وأتفقوا وأوفوا الكيل » فيفهم كل واحد 
من الطاب ماهو لائق به » فن كان يصلى ثابر على الصلاة » ومن كان لا يصلى 
صلی »> ومن کان بخسر فى الكيل أو » وهكذا . 

طلب الله سبحانه الى عباده الا قاق مما بأيديهم فى سبيل البر » ونبمبم 


۱۹۷ س 


الى أن الاموا التى ف أيدييم ليست أمواطم على الخقيقة » بل هی آموال الله 
سبحانه » ألشأها وخلةبا وخوطم الاسنمتاع بها » ومكنهم من التصرف فيا » 
فہم خلفاڙه ووكلاؤه ؛ وإلى أن هذه الأموال اتهت إليهم عن غسيرم > 
وستنتقل عنهم الى غيرم » فهم خلفاء تمن قبلهم وسيخلفهم من إعدم ۽ 
وإذا كان المال مال الله نداولته الأيدى فلا وجه الحرص ال#ديد عليه ؛ وخير 
أن يدخره الانسان عند اله ليكون له أجره يوم المساب من أن جخرج الى 
الوارث » أو بخرج بجائحة من الواح . وفى الحديث الشريف « بقول 
ابن آدم : مالى مألى » وهسلى لك من مالك إلا ما آ كات فأفنيت » أو لبست 
فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » ! 

« الین آمنوا منک وأتفقوا م أجر کبیر » : کان ااظاهر أن بقال : 
منوا وأتمقوا تؤجروا » لكنه مدل عن الظأهر الى هذه الج الامية » 
وأعید ذکر الاإعان والاإتفاق ء ولم الأجر بالتنكير » ووصف بالكبير » 
كل هذا للدلالة على نغامة الإجر واستمراره » وتعظم الارعان والاإ تاق . 
وقد می اله ما نعود على فاعل اير أجرا ء لان اله سبحانه وعد المالين أن 
کم جزاء حسنا » فسكان هناك تماقدا بين المبد وربه ء واتفاقا على أن يون 
جزاء عمله . 


e 


میاق إن كنم مۇ مين 4 : 


«لاتۇمنون› : حال من معن الفعل فی مالک » )ا تقول : ماك قاتا » 
عى ما تصنع تاا . 

« واارسول يدعو م » : جملة حالية أيضا ء فما عالان متداخلتان . وا مني » 
مالک کافرین بلله واارسول یدع وک وناو علیک الآيإت وبقم علیک البراهين» 
وقد أخذ الله من قبل عليكم الميثاق بالاٍبعان حين ركب فيك امقول » ونممب 


مجر چ 


لك الادلة ء ومكتك من النظر ء وأزاح عكر الملل ۴ لاعذر مع هذا كله» 
فن نتم مستعدين للارعان فقد وجب » وهذا وقته ء والأسباب مثوافرة» 
والموانع غير اة . فقوله : « إن نتم مۇمنين » شرط جوابه فهذا وقته 
أو فقد وجب . 

بين الله سبحاءه أن لا عذر لحد لان الاد السمعية ةة هى دعوة الرسول 
وآيانه ء والادلة العقلية عة هى دلائل الق والأتمس » ووجود العقل المستمد 
للنظر والاسندلال . وحمل بض المفسربن الميثاق على ماهو مشار اليه بقوله 
سبسانه : « وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظووم ذریتهم وأشہدم على 
أتفسهم ألست بربك ۴ قالوا بلى » . وهذا امل غير لاق لان الميثاق على هذا 
الحو )١(‏ ل يعرف إلا من جبة اارسول ؛ وقبل تصديق الرسول والاإعان به 
لا بکون قوله سببا فی إازامپم » و إا الذی هوسبب الارازام ‏ کا تفہم - هو 
الدليل المقلى القام المشاهد با واس » والذى بشصرف المقل فيه بوجوه النظر 
والاستدلال . 


بهو ازى ارلا امت اتر بینات ر لیخ ر جکم رالمان إل 


ەد و 


لتوو ٤‏ وان اه رکم هوف دحم : 


الآية : الملامة الظاهرة . وحقيقنما شىء ظاهر ملازم لشىء آخر غير 
ظاهر غلهوره » ذا أدوك الظاهر منهما عل آنه أدرك الآخر . مثا : إذاعلم 
شىخص أن السَلَم لازم النإج ثم وجد الملم »علي آنه أدرك الطريق ؛ وإذا عل 
شیا منوا عل أنه لا بد له من صاع . . 
ة :اللا الواتحة عقلية أؤ حسية . والبيان قممان : بيان بالتنجبز 


)١(‏ هذا جرا على آن اليثاق ف ال ءيثاق خطاب لا ميثاق الادلة . وم راان 
شرن . 
(r)‏ 


a 

وهو بيسان الأشياء التى تدل على حال من الاحوال من آثار المبنع » وبيان 
بالاختباو بالنطق أو بالاإشارة أو بالكتابة وما أشبه ذلك . 

والظللمة : عدم النور > ويعبر بها عن الجبل والشرك والفسق » كا يعبر 


والرأفة والرحة : واحد » وهى رقة تقتفى الأرحسان الى المرحوم . 
ولستممل فى الرقة المحردة » وفى الاإحسان اجرد ؛ وإذا وصف اله بها فليس 
معناها إلا الاإحسال والارنعام . 

بعد أن بين الله سبحانه أنه لاعذر فى ترك الاإرعان لوجود المبثاق ودعموة 
اازسول » بين فى هذه الاية أن دعوة الرسول موجة أليهم من قبل الله سبحانه 
رأفة بهم ورحمة » فهو الذى ازل على عبده الأيات البينات اللات الوافحات 
ليخرجهم من ظامة الكفر وال إل الى نور الاريعان والملم » وما عى الرسول 
إلاالبلاغ » وماكنا معذبين حتى تبمث رسولاء فقد قعلع العذر مث الرسل » 


وأتام الحجة على خلقه . 
وما لك الاتنفيقوا ى سباش وش رميراث السمواتر والأرضو» 


ەھ و ررر څ اد کول ےق ے 
من اتفق من قبل الفترح وقاتل ء اوليك اعظم درجة رمن 
0 رمن بد وتاناواء وکا عد اه اللستی ء وا ع د 


خ4 
الورالة : انتقال قنية الى شخص من غيره من غير عقد ولا ما يجرى مجرى 
العقد . وقد وصف أله تفسه بالوارث لان مصير الأشياء جيعها إلبه سبخاله . 
المسفى : المسن : كل هبيج صرغوب فيه . والسئة فعمة تثال الانسان 
وتسره فى تفه أو بده أو أمواله . والمسن يقال قى الأعيان والأحدات » 


والمسنى لا تقال إلا فى الاحداث . 


جو 


البسبر : اللبرة : معرفة بواطن الأمور ؛ والبر : العل بالأشياء من جبة 
ابر . وإِذا قیل : الله خبیر عا تمملورن » صح أن کون مناه : اٹ طلم 
باخبا رک » وأن یکون معنا : مام ببواطن امور . 

وممنی الآیات : ئ غرض لك ق ترك الارتفاق فى سببل الله ء والله 
سبحانه سيرث السموات والارض وما فيهن » والاموال صائرة إليه 7 قإذا م 
تنفقو هاف سبیله ذهبت منک بمد مو تک دون مقابل فلم نتفعوا مها بشیء ۽ 
أما إذا ققد تفقتموها فى سبيله فسينالك ال والأجر »وتكون مدخرة عنده . 
وهذا ندب الى الا تفاق » وحث شدید عليه » وتقریع على ترک ۽ وکاله بقول : 
إنه لا بتصف بهذا عاقل ولا برضا » لان تصرف العقلاء يجب أن يكون له 
باعث ومصلحة » ولا مصلحة فى ترك الا تماق » بل المصلحة ف الاإتفاق لنيل 
الاجر . وهذه الآية أقوى نى الث على الا تفاق من الأية السابقة . 

وقد كان هناك قتالان أحدها أفضل من الآخر »> وكان هناك تمقتان 
إحسداها أفضل من الأخرى : كانت النفقة والقنال قبل فتح مكة أفصل من 
النفقة والقتال بمد فتح مكة ؛ فين أتمقوا وتاتلوا قبل الفتح أعظم درجة 
من الدين أتفقوا وتاتلا بعد الفتح » لان الأولين فعلوا ما فعلوه عند مسيس 
الحاجة الى النمرة بالاتمس والاموال ء لفل عدد المسامين وفقرم » وكثرة 
آعدانہم ویسرم» ولاه ل یکن إذ ذاك غنائم تنتظر » ولا كان الوثوق بالفر » 
فكانت النفقة أشق على النفس » وكانت الاج ة إليها ملحة» وكذهك هأن 
القنال ؛ فالنفقة والقتال قبل المتح من أعظم الادلة على الإرعان والاإخلاص » 
وع نیما ابتغی بهما وجه الله . وهذا ممنی قوله سبحانه : د لا یستوی منک 
من أتمق من قبل الفتح وتانل » آی لا يستوی هو ومن أتفق تفق من بمد للح 
وقائل . وقد دل على هذا قول : : « أولثك أعظم درجة من اين أتعقوا من 
إحداً وكاتلوا ‏ . 

نى اله استواء الغريقين فى الأجر » ولكنه أثيت طا معا الممنى »وه 
الموج فى المار الأخرة » وى النة ورضوان اف سبحانه . 


کے وچ نت 


وال سبحانه خبير بأمال العباد ظاهرها وباطنيا ء وعالم بأخبارم »> 
وسيجازى على مقدار الإعمال وما حيط با من الملابسات » وما يدفع إليها من 
الغايات والنيات . 


مھ وور ر روم رورو ےروے وول ور 


من ذا انی بقرض الہ رتا س 2 عفه له وله آجر کر : 


القرض ؛ ما يدفع من المال على شرط رده . وإذا وصف الله بالكرم فمناه 
إحسانه وإنمامه المتظاهران . وإذا وصف الارنسان بالكرم فيو اسم للاأفمال 
والأخلاق الحمودة التى تظمر عليه . ولا يقال ه وكرم حتى إإظهر دلك منه . 
وکل شیء شرف فی بابه قال ل هکرم . 

می الله سبحانه قرضا ما بنغق فی سبیله وی وجوه ایر ابتغاء مرضاته . 
والقرض کا سبق بيابه _ ما إعطلى على شرط الرد ۽ فى ذلك دلالة عل أنه سيرده 
الى المنفق . ثم ذكر صراحة أنه سيعمليه أجراكرعا » وأنه سيضاعف هذا الاجر 
الکرعم . ولا يوجد ماهو بلغ فى ا لمث عل الصدقة والاإحسان من هذا التعبير . 
قول الله سېحانه : هذه یدی بسطتها أرید قرضا سأرده وسأحزی هليه أجرا 
كرا مضاعما ۽ فن ذا الى يسمع هذا ولا ببادر الى الأرجابة ویتمم عقد 
القرض مع الله ۴ فة مسوقة مساق القثيل ٤‏ وأترها ظاهر فى النفس ء وهى 
أبلغ من كل عبارة تقال فى الث على الصدفة . وقد ذكروا أن يهو ديا قال عند 
نزول هذه الآية : ما استقرض إله خد حتى افتقر 1 فلطمه أب بكر » فشكا 
الیہودی الى رسول اله صلی الله علیه وسلم > فقال لای بکر :ما أودت بہذا ۴ 
قال : ما ملكت تفس أن لملمته » وم بام البهودى إلا استهزاه وما وجلا . 

وقد ذکروا فی شروط القرض اسن وجوها : أن کون حلالا ء إن 
الله طيب لا قبل إلا الطيب ؛ وأن لا يكون رديثا ؛ وأن يمطى لاوج 
احرج ؛ وأذيكم انضدفة ولا يتبعبا المن والآذى 4 وأن يقصد بها وجه 
الله دون الریاء ۽. مان یستکنٹرها۔ و إن کان ت كثیرة:؛ وان کون من امال 


EN 


العبوب عنده ؛ وأن لايرى لنفسه مزة الى وبرى لفقي ذلة الفقر ؛ وان 
ييكون الاتماق فى حال رجاء الياة وطول الأمل . 

وقد أكثر الله سبحاته فى القرآن من ا لمث علىالسدات بأساليب عفتلفة ۽ 
وفى سورة البقرة طائعة من الآيات نورد إعضها هنا تتمة تنمة وضع | الصدفة : 

« الذين ينفقون موا م فى سبيل الله ثم لا لتبعون ما أتفق وا | 
ولا اذى هم أجرم عند ربېي ولاخوف علبیم ولام غزنون . قول“ ممروف" 
ومففرة خير" من صدقة مما دى ٠‏ واه غى حلم » » د ومشل البن 
ينغقون أموالم ابتغاء مرضاة اله وتشيبتا من آتقسم م کل جنة روو 
أصابہا وابل اگ ت أ کنبا ضعفین » طن م مها وال فطل واش عا 
اون بمیر ٠»‏ د باجا ان آمنوا توا من بات ما كدبام وعاأخرجنا 
لک من الأرض؛ ولاتَّ موا ابي ت منه تنفقون ولتم با خف إلا 
أن اشوا فيه » واهدو! أن لث نى حيد » ء « إن يدوا الصدات 
فنمتا هی » وإن نوها وتتوها الفقراء فېو خير لک »+ « وما تنفقواً 
من خير فلا تفسکې » وما تنفقون إلا ابنغاء وجه اله » وما تنفقوا من خير 
وة إليكم وأتم لا دورن . لافقراء الذين مروا فى سبيل الله 
لارستطیمون ضربافى الأرضء يَحسّجّبم ا اهل أغنياء من التمفف »تمر فهم 
سام » لا يسألون الناس إِلَسَاط » وما تنفقوا من خير فإن الله به هليم » ء 
لآيات ترغيب فى النفقة » وفيها شروط القرض اسن الت ص 
ذكرها . وهناك أحاديث عن رسول الله صلى اله عليه وسل مرغبة فى الصدفة ٠‏ 
وکل هذا یدل عل روج الاسلام وحبه للتماون والتناصر » تحقيقا قلوحدة 
الى ببتغيما » وتزهيدا ى المال إذا وجدت مصارفه وبان موضع المق فيه . 
وهذا يدل على قيمة ا لمال » وعلى أن له فدرا عظبا ء ظإنه وسيلة الى حصيل 
الاجر المظلم من الله ء ووسية الى أن يمقد المؤمن مع اه قروضاء» وهو 
وسيك قى إعزاز البلاد وإعزاز الدين إذا ما عرض المسل للجهاد ۽ فلا جوز 
الترهيد فى المال عى ممتى عدم طللبه وعدم جمه » وإنما يكون التزهيد فيه 


ففی هذه 


کے و کے 


على معنى عدم حبه الب الم وجب لادخاره ۽ وكبف بزهند فى المال مع أن الله 
وعد منغقه الاجر العظم » والامن والمسرة» حيث قال :« طم أجرم عند دمم 
ولا خوف علیهم ولا م څزنون »۲ 

استمر السلف الصاح يمېمون هذه الآيات ویعماون بها » فصانوا بلادم 
وأنفسهم ء وأيدوا الوحدة الاسلامية » والتضامن بين بين آفراد المة > وفويت 
الروابط بيلبم ء فل بحقد الفقراء على الأغنياء » ولم ينظر الإغنباء الى الفقراء 
نظر المدل الفخور . ثم نسى ذثك وقست القلوب » فظل الناس فى جع المال » 
وظاموا فى ادخاره . ولا سبيل إلا بالرجوع الى الله وكتاه » ولا فالح 
إلا بالا مان والتقوى » والاإتفاق فى سبيل الله . 


اه دە رە ف 


شرا یوم جنات یری رمن کیہ ناد کاوین اء درت هو اققو 


لظم € : 

السعى : المشى السرإع دون العدو . وبشرته : أخبرته خير سار إسط 
إشرة وجهه . وبقال لاخبر السار إشارة وبشرى . والفسوز : الظفر بالير 
هع حصول السلامة . 


بعد أن رنب اله سبحانه فى الا تماق » وحث عليه » و وعد بالا جرا لكر مم 
عليه » وبالمضاءنمة ء بين أن ذلك الأجرالمضاعف يكون بوم القبامة. وقد اختلف 
الماناء فى تفسير ذلك الور : فعن ابن مسعود وقتادة : هو ضياء حقبقق 
والمۇمنون والمۇمنات يضیء نورم بین أيديہم وعن اہم » ولور م على قدر 
اتماطم ء فنہم من بضیء نوره کا بین عدن وصنماء ؛ ومنهم من یکون وره 
مثل ابل ء ومنهم من لايضىء نوره إلا موضع قدميه » وأدنام نورا من يكون 
نوره على إبمامه قينطى“ صرة ويتتقد أخرى . وقال إعضم : هو نور المداية 
الى المنة » ونوو الأعمال ألمالة والمعارف القة . 


چچ کے 


وقوله تعالى : « وبأبعانيم » هو خبر(١)‏ والمبتدأ حذوف . والمعنى : 
یسعی هدام بین يديهم » وبأعانېم کتبېم وسجل اعام ؛ و فى ذف 
نظیر قوله تعالی : « فأما مرن آوتی کتابه بیمینه فیقول هام اقره‌وا 
كتابيه » . ونور البصيرة والمعرفة إذذاك هو الأحق بأن إسمى تورا » 
ومقاديرالانوار يوم القيامة على حسب مقادير الممارف ء والله سبحانه هوالنور 
المقبتق » والنور المشنق من نوره هو نور المداية والمعرفة . ولو كان المراد 
الضياء المقيتق لها خص بالسسى بين الايدى » بل كان يم جيع ال بات ۽ 
والتخصیص بالسمی بین الایدی دلیل على أنه عنی به معنی آخر . 

وقول : « بشر اک الیوم جنات » : أى يقال للمؤمنين فى ذلك اليوم : 
hS A E‏ تتولون 
عنها » وهذا اللود فى الجنات هو الظفر والنجح المظم 


روہ رو ووو و ےرویرے لے ر ع ےو ووو 


بوم بةولالمنافقون والمنافقات للنرانآمنوا انظر ونا تقبس رمن 


E‏ خافيوة و تودااع اجو 

قیل ار جما وراء ك فليسوا وراء قفرب بسور له باب باطنه رفير 

قشو وو و د یرم فا ل 
داب . ينادولیم م نکن مم » تالوا بلى 


و ع ےو 


وغر تک الاماى حتى اء آم اشر »> 


E e E BL a 
وغرعٌ ا الغرور . فاليوم لا يؤخ رمج غدية ولارمن القرين كمرواء‎ 
: ماوا م انار »ھی مولا ر وروی اص4‎ 


(۱) برى بش الفسرين أن فوله د وباممانبم » ممطوف على أيديم ء وأن الباء 
يمن عن وعسدل ايخ عن هذا لان النور إذا كان يسعى بين الاإيدى فهو يتقشر بطبعه 
الی الایال فلا یبد ذ کر الاعان ممن جدیدا . على آنه کان يك جرد المطف بدون ذ كر 
الباء . والموضم امن . وقد عين العنوف بالا بة الى استعيد بها . 


E 


الفاق : الدخول فق الشرع من باب واغروج عنه من باب آخر . 

افظر ونا + قرأ عامة قراء المدينة والبصرة وإمض أهل الكوفة : انظروا 
موصو » عمتى انتظرو نا ۽ وعامة أهل الكوفة : أنظرونا مقطوعة الألف 
من أنظرت . وذكر الفزاء أن العرب تقول : أنظرتى وم بريدون اتتظرى 
ليلا . قال ابن جربر : والصواب من ذلك قراءة الوصل لأ ذلك هو المعروق 
من كلام العرب إذا أريد به اتنظرنا. أوعلى قراءة الوصنل يصح أن يكون المعنى : 
اأظروا إلينا.. 

والقبس : هو المتناول من الشعلة ؛ والاقتباس : طاب ذلك ء وبستعار 
لطلب المداية . 

القسوا : أى اطلبوا . والمس : إدراك بظاهر البشر ةكالاس » ولعبر به 
عن الطلب ۽ ومنه قوة : وألمسه فلا أجده » وقول الله سبحانه : « وأنا سنا 
السماء فوجدتاها أملثت حرسا شديدا وشهبا . 

وأصل الفتن : إدخال الذهب النار لتفلهر جودته من رداءته ؛ واستعل 
ف إدغال الاس النار ۽ ويستممل أيضا فبا محصل مته المذاب ۽ ومنه « ألا 
فى الفننة سقطوا » . وإستممل استعال البلاه فبا يدفع إليه الا فسان من شدة . 

والتربس : الانتظار بالشىء » مثل تربص غلاه السامة أو رخصما » وتربص 
زوال الشیء أو حصول . ویقال : رای ريبا وأرابى إرابة . وزيب : أن 
تتو م بالشیء آمراً مافیتکشف عا تومه . وسمی ریب المنون ريا مع أنه 
لاشك فيه باعتبار العك فى وقته . 

والفرة : غغ ق اليقظة ء يقال : غررت فلاا إذا أصبت غرته وئات منه 
ما آرید . و غر الشو رب أ رکسره ۽ ومنه قیل: اطوه لقره . وغر هکذا غرورا 
کانما طواہ على غره . 

والقنى : تقدبر شىء ف التفس وتصوره فيا ء قد بكون عن ظن » وقد 


د وود 


يكوق عن روبة وبناء على أصل » وأ كثره ما كان عن تخمين » فصار الكذب 
له أملا . وأ كثر القنى زصور مالا حقيقة له . 

والفدية والفداء : حفظ الإإنسان عن التائبة عا يبذله عنه . 

والأوى : ام کان الذی بوویى إليه أى ينم إليه ٠‏ وبقال : صار 
الى كذا آى اتهى إليه فى تنقله وحركته . ومنه « وإليه المصير » . 

بعد أن صور الله حالة المؤمنين بوم القيامة » وبين أن تورم يسمى بين 
يديهم » وأنم ببشرون بالود ف الجن » صوّر فى هذه الآيات حال المنافقين 
الین دخاوا فى الاسلام من باب وخرجوا منه من باب » فهم فى الظاهر مح 
المۇمنېنزوفى الباطن مع الكاذرين ۽ ولذنك قال اله تعالىفى حقمم : « إن المنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار > ولن تجد م تميرا . 

وقد روی عن ابن عباس . بين الناس فى ظلمة إذ بث الله نورا » فسا رأى 
المؤمنون النور توجهوا حوه وكان النور دليلا عى الإنة » فلا رأى المنافقون 
المومنين قد اللدقوا تبموم » فأعلم الله على المنافقين ء فقالوا حينئذ : انظروتا 
تقتبس من نو رکم فا کنا معک فی الدین ۽ تال اؤ منون : ارجموا من حیث 
جتنم من الظلمة فالقسوا النور هناك » فضرب افه بين الفربقين إسور » وهو 
جاجز بين أهل الإنة وأهل النار . 

وهذا التصورر ظاهر على رأى القائلين بأن النور نور حقيقى هو ضياء »> 
وعلی أن معنی انظر واا امہاو نا حتی سیر مک فی نورم ظا لا اری حولنا إلا 
ظلهات لا نستطيع اير قيما ء ويكون الاقتباس واتجا أبضا » لأنه تماول 
النور من الشعل . 

أما على الرأى القائل بأن النور نور المداية فيكون الممنى : انتظرولا لسر 
فی هديک مم ۽ ويكون الاقتباس متاه الاتفاع بلمداية» ويكون معنى 
قول المؤمنين هم ارجهوا وراك فالقسو! نورا : ارجموا ظطلنوا المدابة 
من خف لا من عندتا» إما من الدنيا بتحصيل الإعمال الصاطة الى رتيا 
المداية يوم القيامة » وإما من الموقف المظل قبل أن يشع نور المداية للم منين ؛ 


کا وچ ا 


وكلا الأمربن مستحيل » لن اأرجوع الى الدنيا غير ميسور » وحصولاطداية 
من الموقف المظلم غير ميسور . 

وعلى كل حال فتفسير انظر وا بانظروا إلينا فإك إذا نظ وتم الينا وقع 
نورك أمامنا فأمكن من السير » غير واضح » لايم إذا نظرو! إلهيم وتقاباوا 
کیف ےکن السیر 1 

وسواء أ كان النور ضياء أ كان هداية » فقد بين الله سبحانه آنه فصل 
فى ذلك اليو بين الفربقين بحاجز له باب باطنه من قبلى الو منين رحمة وسلام» 
وظطاهره من قبل المنافقين عذاب » وأن المنافقين ينادول المؤمنين ؛ أم نكن 
مک نسل امالك مرن ملا وصيام ونقم الشمانر ء فلم تمتازون علينا 
وتخصون بهذ النم ۴ فيقول طم الممنون : حقا كنم ممنا ولبكنك أوقم 
أتفسك فى البلاء ومام ماعو سيب ق دخولالنار » وترإصام أن تدور الدارة 
عابنا فیضمف امنا ء ویپون شأتنا » ورزول من الوجود ظلنا » وشککم 

فی الین » وغر ت الامانى الى كنم تقدرونہا وتمنون آتفسک ہا من زوال 
الاإسلام وانعكاس آم المسامين ۽ غلم على هذا الحال حى جاء اس اللہ 
وهلكتم ء وفرقام الدنيا » ومجزتم عن أكتساب صالمات الإعمال ء وخر 
الشيطان وزبن لك التاق با أوقع فى صدو رم من الأمانى ء وعا لوح ل 
من عو الله ۽ فاليوم لا سبيل الى النجاة » ولا سبيل الى دفع الفدية والسدل 
الذى يؤخذ منك للنجاة من التار ؛ النار أوفى وأحق بك » والنار بئس المصير 
ادى اتهيتم اليه بعد طول التنقل وا ا مم المكال 
لوحظ فيه معنی أولى » لا أله مشق منه . ومثله لظ مثنة » تقول : فلان 
مثنة اللكرم » أى هو مكان قول القائل : إنه كرحم . وقد بكون معنى 
المونى الناصم » أى لا ناصر لك غير النار » من قبيل قوله : ية بيهم ضرب 
وجيع . “مى الضرب الوجيع حية على معنى آنه لا حية طم إلا الضرب الوجيع > 
انهم لا يستحقون غيره حية . 

هذا التصوبر لال المؤمنين وحال المنافقين ء ما ببعث الرغبة الى الأإرغاق 


ج 


ف تفس ا لمر من » لبزيد نوره فى ذلك اليو م » ويكون مع ا لمؤمنين الذبن يسيرون 
الى النة كا يسير البرق الاطف ولا تنام أهوال يوم القيامة » ولا يكون 
مع المنافقين الذين بتخبطون ف الظلمات » ويقنبسو ف الئور فلا عكنون منه» 
وتک علیپم المؤمنون بقو طم : ارجعوا ورا ء کم فلقسوا نورا . 

وقد رغب الله فما سبق من الآيات قى الا تماق على وجوه شتی : 

أوا : وعد الذين تفقوا بأن طم أجرا كبر | . 

وانها : تنبيبيم الى أ هذه الأموال ليست أمواطم بل م وكلاه 
مستخلفون ف التصرف فيا . 

وأ الها : ألما سنذحب عنهم وتصير الى الله وارث السموات والأرض . 

ورابما : هذا التصوير القوى لال المؤمنين وحال المنافقين . 


e ور‎ 


» نرين منوا أن ندع قاد کر اشر و زل رمن الق‎ IE 


ہے رو و عه و عه و دول ا 


ولا بکونوا ارين وتوا اكاب رمن قبل فطال علبهيم المد فقت 


ووه رر د رور و 


قاد بهم وکثیی رمنهم سقو 4 : 


أآى الشىء بأ ىأني إذا اء وقنه. والشوع : الضراعة والانقياد ۽ وأ كر 
Gh LD LO‏ 
يوجد فى القلب ؛ ولذلك قيل : إذا ضرع القلب خشمت الجوارح 

والمق : ما دعا اليه المقل »> وهو الذى من عمل به اء ومن مل بمخلافه 
هلك » وهو مطاو بكل اقل فى ذظره وإن أخطاً طريقه . 

وذكر الله : إما أن كون من إضافة المصدر الى الفاعل »فيكون الذكر 
وما ازل من المق شيتا واحدا هو القرآن » ولةرآن صفتان : صفمة آنه دكر 
وموعظة » وصفة آنه حق تزل من عند الله ؛ وإما أن يكون من إضافة المصدر 


کوک 


الى المغعول» قیكون ذكر الله تذكر الله » وما نزل من الق هو القرآن . 
ونظير ذلك : « إنما المؤمتون الين إذا ذكر الله وجات قاوبهم » وإذا 'تليت 
ملیہم آیاته زادتہم إعانا» . 

وقد روی عن هی بکر وضی اله عنه أن هذه اة قرت بین يديه وعنده 
قوم منأهل اليامة بکاء شدیدا ء فقال : هکذا کنا حت قت القلوب . 
وعن این عباس رضی الله عنما أن الله استبطأً قلوب الم منين فعاتبم عى رأس 
ثلاث عشرة سنة من ازول الرآن . وهن أحمد عن ایی المواری قال : پینا أا 
فى إمض طرقات البصرة إذ ممت صعقة ء فأقبلت تحوها فرأيت رجلا قذ خر 
محشيا عليه » فقلت : ما هذا ۲ تالوا : رجل حاضر القلب مع آي م ن کتاب الله 
نفلز مفشيا عليه » فقات : ماهى ۴ فقيل : « ألم يأن للذين آمنوا أن حع 
قاوبېم لذکر الله وما ازل من الق » . 

وهناك فصص كثيرة تدل على مقدار تأر القرآن فى قأوب سامعية ۽ 
وهذا التأئر يقبع حضور القلب وفيم ممانيه وتذوق اللغة المربية وأشاليبها . 
وللذرن يتدبرون القرآن أحوال تجيبة > وأسرار هبط عليهم من فيض الله 
وجوده . أما الذين بتلون القرآن لاتبرك بتلاوته ولا ستخراج ما فبه من قواعد 
اللخ المربية ووجوه الاإ از » فبولاء لا ينام من جود الله إلا الأزر اليسير. 

وعن الأصممى : أقبلت من جامع البصرة فطلم أعرانى على قعود له فقال : 
من الرجل ۴ قلت : من بى أصمع > قال : من أبن أقبات ۴ قلت : من موضع 
يتل في هكلام الرحمن » فقال : اتل عل » فتاوت ؛ والذاريات »فما بلعت قوله 
سبحانه : « وف الما رز فک » ء قال : حسبك » فقام الى ناقنه فنجرها ووزعا 
على من أقبل وأدبر » ومد الى سيفه وقوسه قكسرها » وولى . فما حججت 
مع الرشيد لفقت أطوف فإذا آنا ن يهتف بى بصوت رقيق » فالتفت فإذا 
أنابالأعرانى قد حل واصقر » فسل عل واستةرأ السورة » فلا تاوت الآية ماح 
وتال : قد وجدا ما وعدا ر بنا حةا 1 ثم قال : وهل غير هذا ۴ ققرآت « فورب 
السماء والأرض إنه لق مثل ما أن تنطقون » » فصاح وقال : ي سبحان الله 1 


اوک 


من ذا الدى أعضب اليل حتى حلف ! ل إصدقوه بقوله حتى أؤه الى اين ! 
تاها ثلا » وخرجت مما تفسه . 

والمعنى : ألم بجىء الوقت الذى تخشع فيه القاوب وتلين ضارعة الى الله 
سبحانه عند ماع القرآن » وفيه الد كر والمظة » وقد ازل با لمق من عند اه 
سبحانه » وتنقاد الجوارح لأواسه ونواهيه > وتمكف عل العمل افيه » 
وتتدير آسراره وتحافظ عليه » ولا تزبد ولا تبتدع كا فعلت الآ من قبل » 
حیث کانوا اول امم حول المحق بيهم وبين شېواتېم » وکانوا إذا موا 
النوراة أو الا جيل خشمت قاومم لله ورأقت » ثم حا طال عليه الزمان من 
وقت تنزيل الكتب وبمث الرسل غلبهم الاه والقسوة ء فاختلموا وأحدثوا 
ما أحدثوه منالبدع والتحريف » خرفوا الكام عن مواضمه » وحدثت الفرق » 
واتنهى الاس بكثير مهم الى الفسق واغروج عن ادبن » ورفض ما جاه على 
سان آتبيائم . . هكذا نبنا الله سبحاله لنمتبر بأحوال الماضين 2 
الى فلاهرة تفسية من ظواهر الأتفس » فان طول المد ع الوادت ' 
E O O TG TEE‏ 
بورث النهاون به » ولذلك بحتاج الدين داتما الى مذكر ومجدد ۽ وليس من 
وظيفة الجدد أن بحدث فى انين جديدا ء» وإنما وظيفته أن بافظ عليه ا 
هو » ون يميد ال النفوس تېم وفېمه » و أن یذود عنه ویبعد ما لیس منه . 
وقد ورد د إن الله يبعث الى هذه الامة على رأس كل قرن من مجدد ها أ 
ديما » . والستن الا ية لا تتبدل » والغْرائز الانسانية تعمل تماما . وعلى القادة 
والمرشدين أن بنبهوا داتما الى هذه الظواهر > والى المبرة بأحوال الماضين » 
اقتداء بكناب الله المبين » سبحانه وهو أحك الا كين . وما أحسن ماقيل : 
لا تكثروا الکلام بغير ذكر اله فقسو قلوبكم > فان القلب القامى بيد 
عن الله › ولا تنظروا ای نوب المباد انتک آریاب ء وافظروا فی ذاویکم 
کا نک عباد ۽ والناس رجلان : مبتلى » ومعاق ء فار موا أهل البلا » واممدوا 
ايله على المافية . 


دور چو و سے م سے ووت ت رواوہ روہ 


اعلمو! ان الله حى الأرض بعد موتها ء قد بينا لك الت لمكم 
قاد : 


هو آمئيل لار اله كر فى القلوب . والث الذى بحي الأرض بعد دثورها 
ودروسما فتنبت إذا تعهدها المامل بالرث والممل » وتعدها بالق »> 
أو أصابما الفيث » بحي القاىب الميتة إذا تمده المبد بال د كر وتدر الآيان »> 
وراضما على الصاح من الأعمال » فنعو د الى الرقة بعد القسوة» وعود الى الطاهة 
والانقياد بمد الغلظة والجفوة. 

« قد بينا لك الآيإت » : وهى المجج الوافصة > والدلائل الباهرة > 
وضربنا لك الأمثال لمل تمقلورن وتأخذون بمقتضى أحكام المقل » 
فتحافظو! على التكاليف الشرعية » والأخلاق الراضية . 


كدرو دور مر و ویو 


إن المصسدقين والمصدقاتر واقرضوا الله ر (r‏ يضاعف م » 


2 
وم أجر کرم : 
قرى” المصدقين واأصدقات بالتشديد والتذفيف »وها 
وعلى قراءة التشديد يمكون المعنى : إل الذين تصدقوا وا 
قراءة التخفيف كوف المعنى : إن الذين منوا والذين أقرضوا . 


O E O 
:منوا باشو ورسم اوليك م الصديقون » والشهداه هند‎ 


روه ووو 2 و 
د بوم م اجر ونور م € : 

فی قوله سبحانه : « والشپداء عند رم » رأیان : 

الأول : أنه متبط بما قبله وليس كلاما مبتشدأ ۽ والمميى فط هذا : 
والدين آمنوا بالل ورسله أولئك م الصديقون عند ربمم ء وم الشهداء عند 


ت اس 


ربمم ؛ کل ممن صدیق » وکل مؤمن شهید . قال عجاهد : کل من آمن 
بالله ورسله فهو صديق وهو شهيد » وتلا نه الآية . وإعا كان المؤمن 
صدرقا لته کٹیر الصدق ء وکان شہیدا لان امؤمنین شہداء عند دیپ تل 
أعمال المباد » وم المدول الذين تقبل شہادنیم وی أل ممل الاإعان 
ی هذه الخالة على الاٍععان الکامل ثم بد أن أخبر اله عن المؤمنين بأم 
صديقون وشہداء » أخبر بأن لم أج رم ونورم » أى م ثواب أعمام 
ونور م الذى يدون به الى الجنة . 

والرأى الثانى : أنه كلام مستأنف وقد اتهى الأول عند قول : 
م الصديقون » وابندأ هنا قوله : واكهداء . والمنى على هذا : المؤمنون 
م الصديقون ؛ والدهداء عند رهم هم أجرم ونورم ؛ نظير قول : « ولا 
تحسبن الین قتاوا فی سبیل اف آمواناء بل آحیا٭ عند دمم برزقون ۽ فرحین 
با آنام الله من فضله » . قال ابن جربر + والظاهی أن الا مان لاوجب امم 
الشمداء » فہذا غير متمارف » والرأى الثانى أولى ۽ وأنا أبضا أرى هذا » 
وأزيد على ذلك أن الله سبحانه فى هف الآيات أراد أن يمى حك أربمة 
أسناف : حك المنقين المصدقين » وحك المؤمنين » وح الشبداء ۽ وقد آشار 
اليهم سابقا بقوله : « لا يستوى متك من أنفق من قبل المتح وتائل » أو لثك 
أعثم درجة من الذين أتفقوا من بعد و تاتلوا » وكلا وعد الله المسنى » » فهنااك 
من قائل ق قبل المت وإمسده لم يعط حك إذا | يحمل قول : « والشپداء عند 

بهم » مستأتفا کا هو الرأى الأول ۽ أما إذا جمل مستا تما کا هو الرأى الثانى 
کل ذا لصتف کرد قه اخذ کا . والصنف الراب م الكفار ء وقد حك 
علببم فى الا بة الاكية : 


هغ نت م 


ي واقری ن کفروا وکذبوا اتا وليك عاب اتلم 4: 
عولاء الذين كفروا أشير الهم بقوله سبحانه : « ظليوم لايؤخذمت 


ت 


فدية ولا من الي نكفروا» »۴ أشير الى الشهداء بقوله : « لايستوى من 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل ...»> 

و بعد أن بين الله سبحانه أحوال المومنين » وأحوال المقرضين ء وأحوالى 
الشهداء > بين فى هذه الذية أحوال المكذيين بانث وآياته ء وح علیهم بآم 
اصصحاب الحم ۽ پلاز موا كا يلازم الصاحب الصاحب » لا يفارقونما بل 
بخلدوف فيا ما دامت السموات والأرض » إلا ماشاء ربك » إن ربك فمال 
O‏ 


و ور اہ م ر وره رق و ر 


yT 


فيل : اللعب : ما رغب فى الدنيا ء وائلبو : ماأمى عن الاخرة . وتال 
ماهد : کل لمب و » لاله بلهى عن الاخرة . 

وهاج : تحرك الى أقصى مابتألى له » أوجفة داخ 

والطام : امم الل د 

والمقصود من هذه الات حقير أم الدنيا » وتمظم أس الأخرة . 
والدنيا دار فناء ء وال خر ة دار بقاء ۽ والماقل لا ببيع الباق بالفاى ‏ واللعب 
واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر أمور حقرات عند المقل لا يجوز أن تكون 
مقصدا المافل ». ومجبآأن إيكؤن مقصده الأسمى هو المفغرة والرضوان 
والنجاة من التأر . 

فی اذیا لهوو بتک الناش بهماء وأ كار ما يكون الأول للصبيان» 
وأ كثر مايكون الثاني لاشبان » وأ كثر ما تكون الزينة لنساء ومن فى 


ا 


حكهن من الرجال ء ويها تفاخر بالاذاب والقدرة وغيرها من الصفات ۽ 
وغيها مباراة قى الا ٍكثار من المال والولد والجيوش ؛ وكل هذه عرضة التبدل 
واروالء فى فانية » ويغلب أن تقع الحسمرات بعد الهو واللذات ۽ على ألما 
سريمة الانقضاه» مذهبة الممر ولال . 

وقد ضرب الله مثلا للدنيا فى سرعة قيا وغل جدواها » وف متها 
عند إقباها وعبوسها عند إدبارها ء فقال : إلها كالنبات يستوى على سوفه 
وبخضر ویمجب به الزراع « ثم جف وإصقر وبکون هشبا وحطلاما متکسراً ۽ 
فى الطور الأول جال وفتنة وسر للناظرين » وبهجة للنفس وراحة للحن »> 
وأنس لايقدر قدره » لكن هذا الطور لا يدوم بل ينقفى إسرعة » ومحل 
الطور الثانى ۽ وفى هذا الطور النالى بزول ا لجال والسحر والفتنة وراحة المين » 
ثم لا تى من تلك الأعواد البديمة إلا حطام لا تسترع النفس الى رؤيته » 
وټذروه a‏ 

ال سعبد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إذا ألمتك عن طلب الآخرة» 
أما إذا دعتك الى رضوانافه فنع التاع . للكن اله سبحانه لما عل حب النفوس 
ارخرف الدنيا » وعلم فتنتها وإعجاب اغلق بها » أراد أن حط من قدرها 
لنضمف شدة الرغبة فيا » وشدة المرص عليها » وليوجه الئاس الى الآخرة 
بالا,حسان فى طلب الدنبا ۽ فهى ذات صورتين : صورة منهما على هذه الصفة 
الت ذ كرها الله سبحابه هنا » وصورة أخرى جيل أشير إلبما بقوله سبسحانه : 
« سابقوا الى معفرة 6ساق اناق ذقك . . هى متاع الغرور « أى الغفلة 
عن الآخرة » وعما بنبغى أن يكون عليه المريص اليقظ . 


سے لے با سوه 


ربک وجنة فرشا راض الاد والأارض 


م هوق وه وم و مو 


أعدت لذبن منوا باله ورسله » ذلك فضل الله بۇ تيه من يشاء > والله 


م اف ي 
ذو الفضل العظم € 


(r) 


ت وچ شت 


سارعوا الى اعمال الما ية الو تی هی أسباب مغفرة الله » وأسباب دخول 
الجنسة » مسارعة المقسابقين . وقد وصفت ال ئة بأن عرضها كمرض السماء 
والأرض مجتمعنين؛ و إذا كان المرض كذ ككانالطول أ كثر امندادا. والظاهر 
أن هذا ثيل للعباد ا إعقأونه وبقع فى أفكارم ونفوسهم؛ وأوسم شىء 
يقم فى تفوسیم هومقدار الماء والأرض . وقد جاء فى آية آل عمران : « وجنة 
عرضا السموات والأرض أعدت للمتقين » » ولا أرى فرةا بين الآينين فعا 
تدلان عليه من المعة » لآنالمماء تطلق وراد با ااسموات کا ف قوله سبدانه : 
« ثم استوی الى ااسماء وهی دخان فقال هما وللارض اتيا طوعا أو كرها تالتا 
أتينا طاأمين . فقضاهن سبع “عوات » ء فتكون الآية فى آل عمران قريئة على 
أن اراد بالسماء هنا الجع . هذا إذا كان الغرض التحديد ۽ أما إذا كان الغرض 
إفادة السعة لاغير فلاس ظاهر . وقال بعض الممسرين : إن البشاوة هنا أمم 
من البشارة فى مورة آل عمران ء لان البشارة هنا لمؤمنين » وف آل عمران 
للمتقين . ولا أرى ذلك . وجب أن بحمل المؤمن هنا على المتتى » لان قواعد 
الاسلام العامة تفضى بأن عصاة الم منين يدخاون النار أولاً ويطهرون فبا م 
دخان نةم ء فلجنة ام تمد هم وإغا أعدت للمتقين ۽ وإذاحاز أن يقال إن 
المنة عدت هر امد دخو طم النار » جاز أن يقال إن النار أعدت هم لام 
سیدخاوما ولا . وجل الاأ بات إمضا على إمض أولى 

« ذلك فضل الله » : من الناس من قال : إن فر 
سبانه غير مستحق بالممل > واستدل بهسفذه الآية ۽ ومن الناس من قل إنه 
مستحق العمل . وعندی أنه لا تناق بین کونه مستعقا وکونه فضلا ء فالذی 
جمله مستحقا هو الله صاحب الفضل فى ربط نعم ال جنة بالعمال الصالحة » 
وهو الذی تال : د ورحمتی وسعت کل شی» » فسا كتا للذین تقون » » 
وهو الفى تال : « فن إعمل من الصالمات وجو ممن فلا كران لجيه »» 
ووعده حق لا بتخلف » وهذا الوعد فضل مئه » وا ذو الفضل المظم »> 
وإذا کان فضله عظها فثوابه عظم » وعطاؤه عظم ۔ 


ا چ 


وصف الله سبحانه الدتيا فى الأب السابقة بأنها لمب وهو » وأنما زينة 
وتفاخر وتكاثر ء وألما متاع الغرور ء وطلب فى هذه الآية المسابقة الى اعمال 
الصالة الموصلة الى المنة والمخفرة »> وهذه المسابقة فى الدنيا لا شك ؛ وإذا 
كان ذهت كذلك فللدتيا صو رآاق : صورة جد تكون فيما مطبة الجنة وعزرعة 
الآخرة ء وتكون راتا ميم اله ورضواته ومففرته » إذا أخلص العبد 
فى العمل » واستمتع بزينة الله التى أخرج لمباده والطيبات من الرزق » ولاز م 
حدود الله م بتعدها » وأدى حقوق المال كام » وحقوق الله كام ء وصورة 
لمب ومو تكون فيها الدنيا معلية النار » وتكون رتا غضب الله وسخطه» 
إذا كائر بالامو ال والاولاد » وافتخر واخنال » ومخل وجهل الناس على البخل »> 
واسترسل فی الشہوات > وأضاع حقوق الله وتمدی حدوده » وظل عباد اله 
مع المال من غير وجه ثم أكتنزه . طلدنيا متاع الةرور » والدنيا متاع 
المفل والشرع ؛ غير أن أ كثر الق لما كانوا مشغولين بالدنيا على الصورة الى 
صو رها با القرآن فى هف الاَبة » أطلق اله فبا القول إطلاقا » وجاء بهذه 
الصورة على سبيل النص . ولما كان القليلون منهم م المشمولين بالدنيا على 
وبا الاخر »حب اله اليهم التسابق فى طلب المخفرة» ووعد الجنة ۽ وكأن 
هذا إشارة الى الصورة الثانية من صور الدنيا . 


2 م ەوە ور 
:3 ب من مميةر زف ارش ولان هم إلا ف تاب رمن قبل 


ن راا إن خا م اٹ سیر € : 


اختصت المصيبة عرة بالنائبة » ومنه « أو لما أسابتك مصيبة قد أصستم 
مثلبہا» » « وما أصابک من مصيبة فما كسبت أيدي » ۽ وقد امبتسمل 
ماب فى .اير أيضا كا استعمل فى الشر » ومنه < إن تصبك حسنة لوم » 
وإنتصك مصيبة ...> « ول أصايك فضلمن الل » . والإرصاة ف )جير 


۳۷ 


اعتبرت بالمسوب وهو المطر » وق الشر اعتبرت بأصابة السهم » وكلاها ر جع 
الى أصل واحد . ومعنی برأ : خلق . 


ذهب أ كثر الممسرين الى مل المصبيبة فى الاية على الشر فقط اعتبارا 
بالأشير فبها وباختصاصها عر بالنائبة » وفسر وا المصيبة فى الأرض بقحط 
المطر وآأت ازروع والغار وغلاء الإسعار وما آشبه ذلك » وفسروا المميبة 
فى الاتمس بالامراض والأوجاع والفقر وفقد الأهل والولك » والكغر 
والمعاصى . 

وذهب بمضهم الى أن المصيبة هنا تم الير والشر » بدليل قوله سبحائه : 
د کہا تسوا ی مافاتک ولا تفرحوا اتاک » ۽ وأری ترجیح هذا 
الرأى لاخر » لان السكتاب سواء أريد به علم الله سبحانه أو أريد به شىء 
غير الملم » وهو ما إسمى اللوح» شامل لسعادات الأاتةس وشقاماء وخيرات 
الأرض وشرورها » ولا وجه لبخصيص الشرور بأنما ثابتة فى الكتاب , 

و إما خصصت الارض والا تس بال كر مع أن عل الله شامل لمافى السموات 
والأرض »ول اهو فى النة والنار »لان ذئك هو الذى إمنيئا المحديث عنه» 
وهو الذى نشاهده . لكن إذا أريد بالكتاب مايسيى اللوح الحفوظ فلا 
حكن أن يعمل ميم الجنة وعذاب النار ما هو غير متناه . 

کل شیء من ایر والشر فی الارض والاتمس والابدان ثابت فى عل الله 
فبل أن بخلق الأرض والاتمس والأبدان » وقبل أن بخاق الي والشر » بل 
قبل أن يخا العام ويفطر السموات والارض . وهذه اللقات جيمبا فى سلسلة 
الوجود من أول حلقة الى آخر حلقة معاومة لله سبحانه » مربوطة باساب 
وسان لا تتبدل ولا تتغير ء ا آن الملم لا بتبدل ولا يتغير » وطما نظام عام 
شامل مقدر هو خیر کله > والشر إمرض للا“ فرا دک بمرض ایر . ذلك کله 
مكتوب فى لوح الملم »> وذك على اله يسير اء بل هو واجب لذاته سرحانه » 
ولا يكن إلا أن بكون معأوما مقدرا . 


¥ 


بال کیلا تاسوا ی اناق کم ولا تفرحوا عا ک٤‏ وا لا یکل 
نالو غور 


الامى : المزن . وحقيقته إتباع الفائت بالغ . 

والبلاء : اكب عن تخيل فضي تراءت انان فی تفسه . 

والفخر : المباهاة فى الأشياء الارجة عر الانسان كالمال وال جاه . 

والفخور : صيغة تكئير من الفخر . 

واللام فى « لكيلا تأسوا» تفيد لغة جمل أول اكلام سببا لا خره. 

والمعنی أن الله سبحانه أخبر بأن ما ييب الأرض والاتفس ثابت ى كثاب 
کیلا یشتد حزنک عل ما غ تک من الیرات » وبشتد فرحک با أعطا كوه . 
واله سبحانه لا یطلب أن لا یکون فرح » وأن لایکون حزن» بل يطلب أن 
لایکون فرح بطنی ویکون معه الاشر والبطر ؛ وان لا یکون حزن ہل 
النفس وغوت عايها واب ما سلب من النعمة . أما الفرح بالنعمة والشكر علبها 
فغير مذموم ؛ وأما الزن الطبيمى الذى هو غريزة للنفس » والدى لا بلهبها 
هن نذكر ثواب الله بالصير » فلا بعكن النهى عنه » ولیس أحد إلا وهو برح 
ويحزن » وللكن الأ كا قيل : اجملوا لمصيبة صبرا > وللخير شكرا . 

والله سبحانه لاحب المتكبرين الذين بباهون الناس ويفاخر وحم »> 3 
الكبر والفخر ييمدان عن تذكر فممة اله » و بؤذيان عباد الله . ومن عل أن 
کل شیء مقدر له یکناب » وان کل نعمة فن اله ء توجه اشكر اليه » ومن 
الفكر الاحسان الى عباده بالتواضع وإظبار اللشوع لث سبحانه ۽ وكذك 
لا شد فرحه عا يناله من اير » ولا يشتد حزنه علما يصيبه من الشر ء 
خصوماً إذا تذكر جزاء الصابرين على ما أصابمم » وتذكر أن علیهم صاوات 
الله ورحمانه . وهذه العقيدة : عقيدة أن كل شىء من عند الله سبحانه » حفز 


ت 


النفوس الى طلب الفرة » والى التساح » والبعد عن المشاحة فى التعامل ء 
وترك المد والمقد . ومن لم مرح لموجود ولم حزن قود ء يون عليه 
مى الدنيا » ويأخذها من ثاحية اير التى تؤدى الى معفرة الله ورضوانه . 


ویو م ڈرو لے ا ہے وہ E‏ 


¥ اقفن يېخىاون ویامرون الناس بالبخل » ومرن بتول فن الله 


ودم 2 وره 


هو الغنی الييد»: 


الذين يبخاون » بدل من كل عخنال ۽ ذاك أن الغتال الفخور الذى بطغبه 
الرزق وبرى المال نممة توجب المز » حرص عليه قالبا» وبرى المرص فضيلة 
يدعو ااناس إليها » فتراه ببخل » وتراه يام الناص بالبخلء» ويعده مذهبا 
ورأيا ودا يستحق الدعوة والاحتجاج له ۽ لىكن الله تى عن الأإقاق » 
خود فى ذاه ء لا يضره إعراض الناس عن الاتفاق » ولا يضره ألا بتقرب 
الناس إليه بالبذل ء فن يتول مهم وإمرض عن أواعره فهو الظالم لنفسه » 
وهو الذى حرمما الأجر ؛ والله غنى حميد . 

وهنا شىء لا أرى أن أفوته ء وأرى من الواجب أن أقول كلة فيه : 

أ كثرالماماه من التعلق بهذه الآيات « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا 
فی اتک إلا فی كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله سير . ليلا 
تسوا على مافاتک ولا تفرحوا عا آنا کر وال لا حب کل تال تفور»» 
والاستدلالر بها على مذاهبهم ۽ فالبربة وجدوا فيها دليلا على الجر ء لإن 
ما هو ئی کتاب الله لا عكن أن يتخلف » ولايد من حصول » فلا بقدر المبد 
عل خالفته ۽ والقدربة وجدوا فى قول « لىكيلا تأسوا على مااتك ولا تةرحوا 
ا » مستندا للاځتیار الکن من فمل الغرح و رکه وال مزن ورك . 
والمرتاض على الاستدلال » والملم بقواعد الدين العامة » ومن تهديه الفطلرة 
والبديمة الى الق ء يجب من البزية ويرى طم ») يشفق على القدرية . 


e 


الأمة تحمة على حول عل الله سبحانه للاشياء» لافرق فى ذقك بين قدرى 
وجبرى ۽ وبجنمة على أن عله حق مطابق تلو اقع » وسيطابق الواق مكلا برؤ منه 
شیء ال الوجود ء ولو م یکن الام کذلت لا تقلب عامه جہلاء ولو لم یکن 
ذلك ل کان ماهلا ۽ تمالى الله سبحانه عا بقول الظالمون . 

والامة عة على فائدة إرسال الرسل ء واه يقول : « ومأكنا ممذبين 
حتی نبعث رسولا » » فپو بقرر آنه لا بعتب أحدا إلا بمد قطع العفو » و بعد 
البيان ونصب الادلة « إن علينا للهدى وإن لنا للأ خرة والأولى » . والآم 
جبما لا فرق بين المتدينين وغيرم عون على طئدة التر ببة والتبذيب » وفائدة 
القدوة الصالمة » وعلى ضرورة وضع القوانين الراجرة ماي الناس إمفمم 
من إمض ۰ 

هذا کله بوجب بلا ریب‌اعتراف البشر واعثراف الاديان بوجود الاختيار 
عندالانسان » وبأنه يستطيع اختيار أحدالطر بقين ؛ طريق اير أو طريق‌الشر . 
ویوکد هذا آل ل الله سبحانه : « وهديناه النجدين » قلا اقنحم العقبة > 
وما أدراك ما المقبة ۲ فك رقبة » الى خر الأية ۽ وقول اله سبحانه : « فن 
يعمل من الصاطات وهو ممن فلا كران لسمیه » ۽ وقول اله سبحانه : 
« ها ما كسبت وعليها ما | كتسبت » ۽ وقد وعد المنقين الإنة » ووعدالمصاة 
النار . ولا شبة بعد هذا فى أن القول الجر يمادم المقل » وبناقض ما أ جمت 
عليه الأمم ء ويهدم حكة إرسالالرسل ء وحكة الكر ام » سواء أ كانت وضمية 
آم ماوية ۽ والقائلرن به جب عليهم أن بتركوا أتفسم فاليا تير ها ارياج ا 
تھاء » واس طم أن يتحلقوا بقو اعد النهذيب » ولیس طم أن باومو! اسقا 
ولا كافرا ء ولا مرتكس أية كيرة أو أية ممصية . وهذا قول لموذ بلله منه 
ومن شروره . واتفاق الام جيمبا فالقدم والمديث على خلافه دليل على أنه 
مناقض الفطرة کا هو مناقض للعقل . 

نعود الى الحدیث عن عل اله وعن إثبا تکل شىء فى الكتاب » فنقول : 
إن علم الله سبحانه بجب أن تتبمه إرادته > والملم صفة انكشافية لا إارام فيها > 


والعلم الصحيح هو المطابق اللممأوم مطابقة تامة ء فلا أثر لملم الله سجاه 
قى أفمال المباد ء لان أفعال المباد لا تتبمه » بل علي الله هو الذى يتبع أفعال 
العباد ؛ والله سبحانه فى صرتبة وجوده قبل أن بخلق الق قسدر الق 
ووضع هذا النظام التام الذى هو خير كله » والذى عرض فيه الحير والشر 
للاأفراد » أما النظام تقسه فلا يعرض له الشر محال »> لانه هو الصادر عن 
الود » وعن الكة » وعن العمل التام ؛ وقد علم الله سبحانه ما سيختاره 
كل أحد مر خلقه فوضمه قى كتاب ؛ وفعل العبد تابع لاختياره اض 
لا ارتباط له بالملم إلا ذقك الارتباط الماصل بين العلم والمملوم ء وإذا كان 
ذلك كدلات فلا دلالة فى الآية على ا لبر ء وه ى كذيرها قد تبدل على الاختيار . 

لكن القدر سلوى المؤمن » والمؤمن مطاوب منه أن يتحرى وجوه 
الصواب » ويروض تفسه على الغكر وسال أهل ال كر » وعلى الندبر وأخذ 
ايطة » وتقليب وجوه الرأى » ومشاورة العقلاء ۽ ظإذا قدر له أن إصيب 
اير ووجه الحسكة ونال النعمة » علب الله سبحانه منه ألا بطغيه الفرح 
ونطغيه النعمة » وأن بذ كر أن هذه النعمة ثابتة فى كتاب م يكن هناك بد 
من حصو هما ء وم يكن هنك بد من اختيارها إذا كانت ما نقع حت الاختيار ؛ 
وإذا قدر له الأخرى وأصابه شر ء طلب الله منه ألا تذهب تفسه حسرات » 
وأن لا بلہیه الزن عن ت ذکر واب الله » وأن یذ کر أن هذا مقدر فى كثاب» 
ولم يكن هناك مفر منه » وم يكن هناك بد من أن بختاره إذاكان ذثاب ما 
بقع تحت الاختيار . 

والحق أن هذا ذب من اله سبحانه » إذا روعى كان ا لمؤمن داتمارفى 
النةس » صابرا على البلاء » غير توو بألنعمة » وكان معلمئنا » هادي البال » 
مثلوج الصدر » غير ضجر بالياة ولا برم بها ء ولا مزهو بالنمم يدرل على اناس 
ا أعطاه الله . 

آشرت فما مقى الى أن هذا الثظام كله خير إذ هو صادر عن المواد 
اللكرم » وكله حكة لانه صادر عن العلم اكم » فلا يعرض لل الشر قطا» 
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وكله خير » وإذا كان هناك ق الوجود شر فذهك الشر عرض للافراد› وإمرض 
للجزئيات . وإذا لاحظنا هذا أمكن أن عرض لنا شبة ا لبر » وهه الشبهة 
لا عكن أن تعرض من ناحية التسجيل فى الكتاب » ولا من لأحية أى دليل 
آخر غير هذا ء لكن عروض الشبهة نيه المقل ء والادة القامة »> وإجاع 
الام » والفطرة . والببحث عن التوفيق بين ما تدى إليه الفطرة وما يدي 
إليه المقل من أن النظام خير كله » محث عن سر القدر لا يجوز للمؤمن أن 
يدخل فبه وأن عدو طوره . 


ره کاو ج اودر مقو کہ ھم ر 9 ھر سے سے ےا و 


لقدارسلنا رسلا بالبينات » وانزا ممم الیکتاب وارلیزاق لبقو 


اناس بالقسط» واز 
مورت مه 


: بالفیبرء إن اله قوی عیزیز)‎ ET 


الوزن : معرفة قدر الشى» . والمتمارق ف الوزن عند العامة ما بقدر 
بالفبان ونحوه . وقول تمالى : « وأقيموا الوزن بالقسط » أ عراعاة الممدة 
فى جميع ما بتحراه الانسان من الأفمال والاقوال . 

والقسط : النصيب بالمدل . والبؤس والبأس : العدة والمكروه . 

والغيب : يستممل ف ىكل فائب عن المواس وما يغيب عن عل الانسان . 
وبال للشىء غيب وقائب باعتبار الاس لا ياعتباره سبحانه وتمالى » فاه 
لا لغْبب عنه شیء . 

طلب الله سبحانه فى الا يات السابقة الاإعان به والارعان برسله »وبين 
أن ما يدعو البه الرسل متزل من عنده »> اراد الله سبحانه به إخراج الناس 

من الظامات الى النور رآفة منه ورحة بهم » وق هذه الات بتين الفرض 

من إرسال الرس وإازال اللكتى وال أن بقوم الاس يالمدل» 
انل وات لو زان ن ف . وما اشتملت عليه الكتب 
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السماوبة جميعه ء سواء كأن متملقا بالعقائد أو بالأخلاق أو بنظام الاسر والجتمع 
أو بقواعد التعامل بين الأفرأد وال جامات » عد ل كله » وح ق كله » وف العمل 
به نصفة وقيام بالقسط ۽ فاذا تزهت الله سبحانه ما لا بلیق به وآمنت به 
وبرسله » فذلك عدل وإعطاء للحق ؛ وإذا تخلقت بالأخلاق الحقة الفاضلة »> 
فقد زكيت تفسك وأعطيتها حقبا ۽ ويقبع ذلك أ عامل الناس بالسنى 
والعطلبهم جقهم ء وإذا مامت الناس على وفق أحكام الث ا نرك فقد أعطيتيم 
حقهم وأخذت حقك وقت بالقسط . 

أرسل الله الرسسل بالبينات والادلة والمعجزات الدالة عل نبو تيم ء وأزل 
النكنب لتكون ممهم يدعون الناس الى هديا » وفى هذه الكتب مقابيس 
المدل وموازينه » وهذه المقابيس والقواعد هى الميزان الى أازل الله سبحاه ۽ 
فليس الیزان شیا آخر ماديا » ولیس شيثا غير ما فى الكتب . 

ازل اله الميزان ليمدل الاس »ك أنزل الحديد »> أى خلقه وجمله ذا بأس 
وشدة ومكانة » وأودع فيه مناقع لا عداد ها » ليستمهله الناس فيا خلق له » 
وليستعمله الناس فى السكاية بأعداء الله الظالمين عباده ء وفى الاتنصار للحق » 
حتی ملم الله من پنصره وبنصر رسله وهوغائب لایبصره . وال قوی دزز . 
والقوى هو الذى لا بالحقه ضعف ف ذاه ولا فى صفاته ولا قى أفعاله » فدلا 
عه لصب ولا تعب » ولا یدرکه فصور ولا جز . والهزيز هو الذى لا إقهر 
ولا بعلب ولا إعارض . 

فتسمراا إنزال الديد بخلقه ونه » وذنك موی ءن الحسن ؛ ونطیره 
قوله سبحانه ؛ د وأنزل لك من الالعام مانية أزواج » ؛ وتبعا فى تفسير 
اليزان جورا من الماماء . وقد قل الغزالى رضى الله عنه : أنظن أن الميزان 
المقرون بالكتاب هو ميزان البر والشعير والذهب والفضة ? أم تتوم أنه 
الطبار والقبان ۴ ما أبمد هذا المسبان وعم هذا البمتان ! واعلم يقينا اه 
ميزان ممرفة اله وملاشکته وکتبه ورسله وملکه وملکوته . 

ذكر الله سبحانه اللكتاب والميزان والديد » وقرلما إعضها ببعض ؛ 


چو ات 


فالكتاب إشارة الى الأحكام المقتضية المدل والارنصاف ء واليزان إشارة. 
الى ساوك الاس على وفق هذه الأحكام ء والمديد إشارة الى ما بمحملهم على 
اتباع هذه الأحكام إذا تردوا ۽ وال سبحانه وهو العم المكم لايضم 
الخلق مرن الفوانين إلا ما فيه مصلحتيم ؛ وخيار الق تكفيهم تلاوة 
الكتاب وعامه لاتباع مأ فيه ۽ وغيرم لا بد له من الوازع وهو سلطان الما م 
ا مشار اليه بالمحديد ؛ ولت وجدت التعازير ى الاسلام » وؤجدت المدود؛ي 
أما ترك الناس أحرارآً من غير وازع فهو ضار بالجتمع الانسافى » وموجب 
التراخى فى إقامة المسدل واتباع القانون ۽ جرب حسفا فى المصور الختلفة > 
وقامت الشواهد الناطفة ف الممر المدث طبه »وعم آن الام الى م حط 
أخلافها بوازع انحدرت الى الدرك الأسفل ء وأضاتها الشهوات . وقد كانت 
ردر”ة مر ساسكا قويا لانظام الاسلاى » فلما رفت ضعف ذلك الرباط . 

وقد ذكر الله الحديد فائدتين : الأول : أن فيه البأس وائشدة والتكاة » 
فالات اروب جيمها منه أو تحتاج اليه » وبخاصة إذا أريد يديد جنس 
الممادن ء كا عليه بمض المفسرين ۽ قنه الرماح والميوف والدروع قدعاء 
ومنه المدافع والقنابل والطائرات والدبايات والسيارات » وسفن البحر على 
اختلاف أنواعا ما يسبح فوق الماء أو بوص فيه ۽ وعلى الاٍ جال فق دكفف 
العصر المحديت عن ذلك الباس با لايدع مجالا الببحث . 

والفائدة الثانية : أن فيه منافع لاس » وذلك واضح »فا من شىء من 
ضروريات الياة أو الباتما إلا و للحديد دخل فيه ۽ فهذه سفن الملاحة وطرق 
السكة ال_ديدية وما تيمها من قاطرات وعربات » وأدوات المرث والطلحن 
والة-زل والنسيج » وآلات البناء ومواده » وسيارات الركوب » ولات 
الطباعة والملباخة وال كل » وأدوات الزينة ۽ كل ذلك من الحديد» أو يرج 
اليه » أو بمحتاج اليه . 

امتن الله سبحانه على خلقه بال ديد ء وم عتن قى هذا الموضوع با هو 
أغلى قيمة منه كالذهب والفضة » له أعم وجودا » وأمهل تناولا» وأ كثر 
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ائدة ۽ ومن لعمة الله سبحانه أن سه لكل ما تشتد اليه الماجة وجعل وجوده 
أ كثر . وأعظم الإشياء قيمة فى المياة أ كثرها وأمهلها تناولا» وأحقر 
الأشباء قيمة فى الياة أندرها وج ودا وأغلاها يمنا ۽ قا هى قيمة الجواهر 
اللكرعة للحياة إذا قيست بالواء والماء » أو قيست بالبر والشمير ۴ وهكذا 
إذا نظرت الى الأعلعمة وجدت ماهو لازم منها وضرورى » أرخص ۴ا هو 
غبر لازم ازومه . 

بمد أن امتن اله بالتكتب والميزان والديد» بين أنه قوى عزبز مستفن 
عن خلقه » وأنه لم فصل ذلك إلا لارقامة المدل والدفاع عنه ء والدفاع عن 
المدل هو نصرة الله والرسول ؛ وبذا البيان أعذر من م ينصره » وأشار 
الى أنه لا عذر له. وقد قال إعض الئاس فى قوله سبحانه : د ولیمل اث من 
بنصره ورسله »> : أى وليعلم حزب الله ومتبعوه من بنصر الله ورسله » فرارا 
من توم آنه حدٿ له عل بعد أن لم يكن ؛ والواقع آنه عام من يلصره قبل ن 
ينصره» ولا داعى الى هذا ء فان المعنى : ليعلم من ينصره عام يتعلق به الجزاء» 
وذلك لايكون إلا بعد وقوع النصرة . 


ل ولقد ارسانا 2 وا ف ريما وة وال 
انهم مدر ء وکرم رمنیم سقو : 


فوح اول الرسل الى الأارض ۽ وإراهم قد انتسب اليه أ كثر الائبياء» 
وعقام فى كل الأديان » ومن ذريته الأنبياء الدين جاءوا بالكتب الأربمة : 
التو راة » والا جيل » والزنور » والفرقان ۽ وهو من ذربة فوح أيضا ؛ فالنبوة 
والكتاب لا تخرج عن ذرينهما » ولذلك خصا با ذكر . 

وقوله سحاله E‏ 
الذرية اهت دى بكتب واتبمها » والمض فسق عن أمر ربه وضل 
Ap mara‏ بق فيه وار تكب الام والعصيان» 
وھۇلاء كرون . 
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ر نیم تود : 
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والآثار : جم إر باکر » 5 تقول : خرجت على إلره أى عقبه . 

والرأفة والرحة: اللين والففقة . 

والرهبانية : الصال والافمال المنسوبة الى ال“هبان بفتح الوا وهو 
الائف » فملان من وهب کخشیان من خشی . 


والابتداع : ابتداء أم م بحتذ فيه عى مثال . والبدعة منه » وسیأنی 
بیانہا . 
ومعنی الآیات أن الله سہحانه آرسل عقب توح و إبراهم عل التناإع رسولا 
بمد رسول حتى اتنهى الام الى عيمى فأعطا هكتابه المسى بالإنجيل » وجمل 
الله فی قلوب الذین آمنوا به واتبعوه رأفة وره عل عباده »> وجملیم ضا 
راء فیا بینیم »کا کان المۇمنون فی آمة جد صل الله عليه وسل ۽ تم زاد اله 
ف ألطافه مميم حتى قويت دواعييم الى الطاعة والتعدد ف المبادةء فأحدثوا 
الوهبنة وابتدعوها ابتغاء رضوان اله ومغفرته ۽ ولم یتما اله سحانه 
. أحدثو! هذه الرهبنة فرماها الإولون الخاصون حق وطانهاء ثم خلف 
من بشداة خلت ظاهرو؟ باتباعيا ورعايتهاء ولكتهم تركو ها باطنا» وضعفت 
عند دواع التشدد قى الطاعة » فاخلوا عا عاهدوا اله عليه ونذروه» وبذلك 
فسقوا وخر جوا على المهد > فليس طم حظ من الأجر ۽ وهلا كثيرون . 
أما الدين آمنوا ورعو! ذلك المد وحافظوا عليه فقد وم الله أجرم . 
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ومعنى تلك الرهبانية إلتى ابتدعوها : حمل الكلف الزائدة على ما كلموا 
به فہم قد هدوا فی الدتیا ونسکوا » وحببت إلیہم الوات واهتزال الق . 
لبسو! اهن » وأ كلوا الغليظ من الطعام » وتركو! النساء » وتمبدواق 
اللكوف والغيران » وخلصوا أتفسمللعبادة متحملين ضر وب المنت والمشقة 
حبا فى طاعة الله . 

هذه أوصاق آتباع عپس یکا وصقبم القرآن » فا الى بی من أوصافيم 
وأوصاف أنباع 1 ندع هذا جيب عليه الموادث » وجيب عليه الواقع 

وقوله مسبحانه : « ابتدعوها > إما صفة ارهبانية »> أوممموللماملمحذوف 
تفديره : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ابنغاء رضوان اله . والاستئناه ى 
قوله : « إلا ابتغْاء رضوان الله » منقطع » وممناه كن ابتدعوها . 


عقا دة رف فر د . e‏ 


بايا الین منوا اتقوا اله وآمنوا سول يقرت کفللو ن 


ور روه وور ری ر تو ووه دورو کے 


رنه ومجمل لک نورا غشون به رھ ویغیفر ک٤‏ واش قفوو ررحم : 


من المعكن أن يكون الطاب لمن آمن بالانبياء قبل محمد صلى الله عليه 
۽ علب إليهم أن بؤمنوا به » ووعدوا نصيبين من الأجر : نصيب لى 
الارعان بالانبياء قبله » و نميب على الارعان به ۽ ووعدو! أيضا ذلك النور الذى 
يسمى أمام المؤمنين بوم القيامة هاديا هم الى ا جنة ۽ ووعدو ا مغفرة على ما فرط 
منهم من العصيان . . ومن الممكن أل يكون الطاب لمن آمن محمد صلى الله 
عليه وسل ؛ طلب إليهم النتقوى والاستمرار على الاإعان ء ووعدوا لصيبين 
من الاجر أيضا : ميب على إعان نم به » ونصیب على إعانېم بالانبياء قبله قبله »کا 
وعدوا! النور وا 


ارت که نة 8 انات 
¥ يمل اهل الکیتاب ان لا يقاررون شىء من 


الفضل بیدا و ب تیه من باد» وال ُو افطل اسيليم ) : 


کت 


اللام فى « لثلا يعم » زائدة » بدليل القراءة الثانية : ليعلم أو لكى يعم . 

کان بنو إسرائبل بقولون : إن الوحى والرسالة يهم » والشرع والكتب 
م وحدم ٤‏ خصوا بہذا کله » وموسی آخر الانبیاء لا تنمخ شریمته . فی 
اله سبحانه هذه اأزاعم ء وبين أن الفضل بيده بؤتيه من إشاء » ولا عك 
أحد آن بخص به واحدا أو بخص به أمة » فم لا يقدرون عل تخصيمى فضل 
الله بهم أو بغيرم » ولا يعلكون حصر الرسالة فيه . 

ننی اللہ هذ المزامم حیث طلب إلبہم آن يؤمنو! پعحمد > و بین م أ e‏ 
لا ينالون النور وا رة إلا لاان به أو حيث طلب من أمة د الاستمرار 
على الاٍ ان به » وبين طم أنهي لا ينالون المشفرة إلا بذاك . وعلى كلا الاين 
فيناك فضل محمد صلى الله عليه وسلم ابت من اله ؛ والا,شمار بهذا الفضل 
إعلام لبنی إسرائیل وغیرم بأنہم لا بقدرون على شىء من فضل اله » وأن 
الضل بيد اله يؤتيه من يشاء » وأنه صاحب الفضل المقايم . 

م ذم الله انه أتباع عيسى على الابتداع » لکنه ذمهم على هدم 
وعایته » فېل الشان فى الاسلام كذا أو للبدعة شان آخر 7 


عن ای وال عن عبد الله قال : « خط لنا رول اله صل اله عليه وسلم 
یوما خطا علو بلا وقال : هذا سبل الله » ثم خط لنا خطوطا آخرى عن ينه 
وعن ساره وتال : هذه سبل وعلی کل سبیل منها شیطان دعو إلیه » ثم تلا 
« وأن هذا صراملى مستقبا فاتبموه ولاتتبمو االسبل تفر" ق بک عن سبیل ٤‏ 

وعنه صلی الله عليه وسل د من أحدٹ ف اما ما لیس منه فپو رد ۔ 
آما بعد فن خير المديث كتاب الله » وخير المدى هدى د ء وشر الأمور 
محداانبا ء وكل بدعة ضلالة » . 

وكان تمر وضى الله عنه بقول : « إا ها اثنتان : الكلام والمدى » 
فأحسن اللكلام كلام اله > وأحسن المدى حدى تحد ء ألا وإي كي وحدثات 
الأمور ان شر الامور حدانبا ۽ إ نكل عحداة يدعة > 
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وقال مالك ؛ « من ابتدع فى الاإسلام بدعة يراها حسنة ققد زعم أن عدا 
خان الرسالة . والمبتدع باحداثه جديدا أتزل تفسه منزلة الشارع > . 

فهذا يدل على ذم البدعة فى الارسلام ۽ الكن يبز البدعة عن غيرها قد 
مكون سلا وقد يدق ۽ إلا أنه جب ألا بغيب عن الفكر هذه القاعدة» وهى 
أن العبادات من الامور التى وضعما الله سبحاله لمصلحة عباده ء فلا مجوز أن 
بزاد فى العبادة شىء على ما ورد به الشرع > فلا تستحدث عبادة جديدة » 
ولایزاد شىء ف ىكية مبادة مشروعة أو فی کیفيتبا وهیئنها » ولا اترم وقت 
ممن فى عبادة م برد فبها تمبين . 

وكا تتكون البدمة فى إحداث جديد » تتكون فى ترك شىء من الأشياء 
المباحة على سبي التدين والنمبد »كترك نوع من الاطممة وتوع من اللباس 
أباحه الشارع لکنه تركه زهدا وقصد بذلك المبادة ؛ فف هذه الالة وضع 
نفسه منزلة الشارع فى اعتبار الترك عبأدة ء والشارع م يشرع ذلك إلا فيا عينه»ء 
لكنه إذا ترك لاعلى نة العبادة م يكن الترك بدعة . وأم خصائس البدعة 
قصد التعبد والتدين فما أحدث » سواء أ کان فعلا أم ركا . 

ومادة بدع تدل على الاختراع على غير مثال سابق ۽ ومن ذلك قوله سبحاه : 
« بديع السموات والأرض » أى منترعما على غير مثال سابق متققدم ۽ وقول 
سبحانه : « فل ما كنت بدا من الرسل » معتاه : ما کنت أول من جاء پرسالة 
هن عند اله . وبناء تى هذا قال : ابتدع فلان بدعة : أى اخترع طربقة م 
يسبقه إليها سابق ؛ ثم خصت البدعة فى لسان الشرع بعمل لا يوجد دليل عليه 
من الشرع » على أن يقصد بم_ذا العمل المبالغة فى التعبد ء وعلى أن يقصد به 
مضاهاة الأمور الشرعية ء ويلبس به على الناس ٤‏ ويوم واضمة أ له أصلا 
فى الشريعة . 

بناء على هذا لا لمل البدهة شيا ما أخدثه الناس لمصا م الاثيوية 
النافعة فى الزراعة والتجارة وال كل والمابس والمروب وطرق المواصلات 
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وطرق نقل الأخبار » ولا کون اسنمال شىء من هذا ابتداعا » وإلجا هو 
انتفاع عباح » وبزينة أخرجہا الله لمباده . 

وهناك أمور إعرض هما أن تكون يدعة وأن لا تتكون بدعة ۽ مثلا 2 
الاحتفال عولد النبى صلى الله عليه وسل وبيوم المجرة وبالعمل » إذا فعلت 
هذه على ألا عبادة وتدين كانت بدمة بلا شببة » لأنه إحداث عبادة م تكن 
ولم بوذن فيما ء أما إذا قملت على سبيل العادة » وع أن الاحتفال إمجرة 
ویګولده صلی الله عليه وسلم احتفال بذکریات عزرزة کات سپبا الخیر وموجبة 
اشكر » لتنبعث تفس المؤمن الى القسك بالحدى وباغلق اللكرم » لم تكن 
بدهة لته م يقصد بها التدين » ولم برد إحدات شىء فى الدين . كن إذا 
حفت هذه العدثات الى ليست بدا عا هو يدعة ء وإعا هو مالف فلشريعة» 
حرمت »لما هو ملاب ها من البدع » ولا هو ملابس ها من الممامى . وكل 
معصبية فشت لا تسى بدعة »> ُميع ما بقع فى الاسواق والعتممات والمساجد» 
وكل ما أطلق الناس لاتسم فيه المناا عا هو الف لقواعد الشريمة » 
لا إسمى بدعة » و إا هى معاص وعرمات . 

وملاحظة ضوابط البدعة يساعد كيرا على معرفة البدعة . وقد فلنا إن 
أم المميزات والواص أن محدث الشىء على أنه درن بتعبد به » وعلى أن بقصد 
هله التعبد والتدين والتقرب الى الله سبحانه به . 

هناك أمور قد نظن يدعا وهى عبادة ۽ مللا : تدوين الديث » وتدوين 
اة » ودراسة عل الكلام » والمنطق » ودراسة جيع المعارف النافمة » هذه 
اخترعت على غير مثال سابق مع أن المسامین يعنقدون آنا عبادات ۽ وف الق 
انپا عبادات ۽ وسبب ذلك أن الى صل الله عليه وسل قال : « من برد اله به 
خيرا بغقبه فى الدبن » والفقه فى الدين موقوف بلا شك على الارعاطة بافعة > 
والمرص عل أنتكون سليمة موقوف على التدوين » وحماية المقائد الاسلامية 
والحجاج للاعان بله والرسل ء وأصله موجود ف الكتاب » موقوف على 
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دراسة الكلام والمنطق ؛ فلهذه الأاشياء سند من قواعد الدين ألمامة » وسند 
من المصالم الرسلة ۽ وخاصة البدعة ألا بكون ها سند . 

وأ كتنى الآن بهذا » والوقت لايتسع ل كث مئه . 

وهذه السورة اللكرية التى يسر اله أن تكون موضع الأحاديث الديلية 
فى هذا الشهر المباركء يكن أن يعلق عليما سورة الارعان » وسورة ألر ۽ 
فقد صسدرت بأقوى الدلائل على وجود الله وکاله » وصيغت فيا الآإت 
المائة على البر والممدتات بأرفع الإساليب وأقواها تأثيرا عل النفوس . 


کت 
تفس رآیات من سورة الف ر قان * 
As‏ 


بار الذى تزآل المُرةان على عبد ليكو ن للمالمين نذيراً . اذى له 
أمللع” السموات, والإرض » ولم يتخذ" ولداً ء وم يكن" له كريك فى الاك »> 
وخا ق کل“ شی« فقدگره تقدراً ) : 

البرک : ثبوت الرر الاإٍےی فی الشیء ؛ ومنه « وجعلنی مباركا آنا 
كنت » أى موضعاً خيرات الا ية . ورقال ثبارك أيضاً عمنى تمالى . وقد 
سعد أعرانی على رابية وأطل صلی آصحابه وتال : تبارکت علیک » ی تمالیت علب . 

والفرقان : هو الفرق » الكنه أبلغ منه» ويستممل أ كثر فى الفرق ين 


اللق والباطل ء 
والنذير : المنذر . والاإنذار : إخبار قيه خويف ء ضد التبشي فاه إخبار 
فيه سرور . 


والملك : التصرف التام والضبط مع القبر والاستيلاء . 

والتقدر : جمل الاشياء عل مقدار عخصوص وصفة خاصة حسما أقتضته 
الكة الإ ية . وفمل اله سبحانه على ضربين : ضرب أوجده دفمة واحدة 
ميم أجزائه » وضرب جمل أصوف موجودة وأجزاءه قير موجودة فملا» 
بل هى موجودة بالقوة » وقدرہ على وجه لا انی فیه غیرہ کا قدر فی نوا 
البتونة أن تنبت زبتونة لا غير » وفواة العر أن تنبت غل لا فير ء وهكذا 
مما قدر 4 سننا مطردة لا تتمول . 
(«) ألقيت عه الحاضرة فىدارجمبة الشبال لشي مساء اة ١١‏ صفرسة ٠۴۹۰‏ _ 
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وممنى الآيات : تمالى الله سبحانه وارتفع عن يع الموجودات » واتصف 
بصفات الكال كلما ء وتتزه عن مات النقص وعن مشابمة الق » وتتكار 
خيره وبره » وجوده وفيضه » ومن أ كرم اير وأعمه فائدة إنزال القرآل ۽ 
فې وکال للنغس الارذسانية التى هى أشرف أجزاء الانسان » وهو مصباح المداية 
الى الممارف الحقة » وطريق السعادة لمن عمل به ۽ فيه من المقائد الصحيحة 
ما يضع الا ذسان موضعه اللائق به فى الوجود » موضع العزة وعدم الخضوع 
إلا لمستحق اضوع » موضع اللافة عن الله سبحانه فى الأرض ؛ وفيه من 
أمسول الأخلاق الفاضلة ما هو لاق بالا نسان » وبوساطنه بين الملا" الأعلى 
وهذا العام ۽ وقيه ممارف محيحة دقبقة بكشف الناس عنها على قماقب اليم ۽ 
وفبه من النظم ما امت الأدلة والتجارب عل آنبا خير مايق الائسان من التفكك 
والاحطاط » وبحفظ روابط الحبة بين أفراد هذا النوع وجاعاته . وليس أدل 
عل مكانة القرآن عند الله ومكانته فى نفسه من الاقتصار على ذكر إنزاله فى مقام 
المنة ومقام النعمة بعد وصف الله سبحاله تفسه بالتعالى وكثرة البر واغير . 
ولحو هذا فأنحة سورة الكمف « الجد لله الذى أتزل على عبده اللكتاب وم 
مجمل له ع وجا ء فشا ء لينذر بأسا شديداً من دنه » وبيش المؤمنين الذين 
يعماون الصالحات أن م أجراً حستاً ماكثين فيه أبدا » وينذز الذين الوا 
اتخذ اله ولداً » . والفرق بينهما ته اقتصر ف فنحة هذه السورة على كر 
الاإنذار لسك سنأذكرها بعد . 

وصف اله نبيه عدا صلى الله غليه وسل إمبقة المبودية » وهى أقرف 
صنات الخاوقين ۽ وبين أنه نذير العالين ء فهو رسول افش الى الق جيعهم» 
مدذ بمث الى أن تبد“ل الأرض غير الأرض والسموات : و“مى القرآن فرفاتا 
أله فرق بين الحق والباطل ء وفرق بين الحقين والمبطلين ٠‏ وف القرآن نذر 
وبشارات » اکر اله | پذکر فی هذه الآيات البشازاٹ + لانه سيعرش 
لاسكافرين والمشركين.الذين نسبوا إلى ذاته ما لار جوز فى جق انه > ولسبوا 
الی القرآن ما هو غیر لا تی بالقرآن ء و نسبو! الى د ماهو بریء.منه ۽ واللائق 
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بهژلاء هو الاإنذار . وصف اله تسه بالنمالى وكثرة اير » وبأن 4 الغلية 
والقر والاستيلاء على السموات والأرض ومافيهن » وبأنه م بتخذ ولا وم 
یکن له شریك » وبانه خالق کل شیء وموج د کل شیء بقدر ء علی جو 
تترتب عليه آ“أره الاصة به » طبقا السا الا ية المرسومة . 

كاد الاعتراف باالق يكون فطريا قى تير حاجة الى استدلال » كن 
القرآن م بتركه لنفطرة » غرك فى تفوس الناس طاب النظر والاعتبار » وأشار 
الى ما فی السموات من نظام بدیع حك » وال اخنلاف اقیل والنہار »وح رکات 
السيازات والأرض» وغير ذه من دقائق الكون وأسرارهء مالایدع عند 
المقل مالا قول بأنه نشا عن المصادفة والاتفاق » أوأنه نشا عن موجدغير 
شامل القدرة والملم » وغير واسع المسكة » بل يضطره بعد البحث الى ال جرم 
بأن قوة مدبرة حكيمة عميطة بالأشياء إحاطة تامة هى التى نظت هذا الكون» 
وخلقت هذه الستن » وأن اتباع إشارات القرآن وأوامه تجعل من الي ركله 
اسل أن يسح بمقله فى هذا الوجود »> وأن يتطاب المعرفة لاإدرا ك كه 
السموات والأرض والاإحاطة بهذا النظام الباهر . وهته المحارف هى الى تزيد 
إعان المؤمن » وطمئ قلبه اطمئناتا بقارب اطمثنان ابر اهم عليه السلام حيث 
تال : د رب أُرلی كيف حي المو تی » تل أو لم تومن ۴ ال : بلى » وللكن 
يمم قلى » تال : نفذ أربمة من الطيد فصر" هئ“ إليك ثم اجمل م ىكل جبل 
منہن جزءاً » ثم ادمه بأتينك سمیا» واعلم أن اه عزین حكم > . وغد تال 
بعض الماماء من قبل : إن معرفة شرج الأفلاك ولشرع الا نسان هى الدلائل 
القاءلعة عى سمة علم الله وحكته . وقد كان هذا فى وق ت كان تشع الأفلاك 
فيه وتشرع الانسان طفلا فى مده » فكيف يكون الال الآن ۴ 

ولقد جنى إمض الماماء على المسامين فا ماضى جتاية بعيدة الأثر فى حياتبمء 
جناية صرف الناس عن الكون وأمراره » فهذا لا بتفق وأغراض القرآن » 
فضلاعن أن هذه الدراسات والتعمق فيا رفع أعا من أم الما . ومكن ها 
فى الأرض فاستوات على أم تفوقيا عدداً وثروة » وأجاستها ل عروش العز 
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والساطان » وإمال هذه الراسات ساب العزة مى أممكانت خليفة بالعزء بتا ربخا 
ودنا وأروتها . وإنى أنصح قوى وأهل ملتى بتوجيه الجبود الى الدراسات 
العامبة ء واستتهارما أؤدعه الق جل أنه فى معاذن الأرض ونبانما وحيوانپاء 
وما أودعه فى المواء والضوء وغير ذلك من الموجودات »> فذفك خير ما حن 
فپه دنا ودنيا . 

مالك السموات والأارض واجب الوجسود لات » ابقل الاتفمصال 
والانصالء ولیس له أجزاء» لاکن أن تكون حة RE‏ 
المبادة والنو جه البه» وكل ماعداء عتاج اليه مفتقر فى كل لظة الى إشراق 
وجوده وفیش جوده فلا یکن أن تخد ولداء ولا یکن أن یکون ل در پاك 
فى الحلق والامجاد والتدير » ولا جوز فى نظر المقل أن بتوجه أحد الى شىء 
من منلو5اته » فب ى كلما مابدة غير مصبودة » وكلما مسبحة متزهة »> ولا جوز 
آن بعبد شىء منا وأن ينزه ويسبح ۽ وقد علمنا الله سبحائه أيضا أن نتوجه 
اليه و تقول : إياك عبد وإياك نستحين » وأفهمنا أنه أقرب الينا من حبل الوريد» 
وأنه معنا أينا كنا » وأنه مايكون من تجوى ثلالة إلا هو راإعهم » ولا خسة 
إلا هو سادسهم » ولا أدأی من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم ينها کانوا ۽ وقال : 

« ادغو أستجب لك » . فذه المقيدة البسيطة الالصة القة : عقيدة 
الترحيد وعدم الاعتداد بأحد شوى اث فى طل ب كف الضر ودقع النوء» 
وف لب ادا فى لمات البر والبحر » وفى طلب إتزال الغْيث »هى مقتضى 
الحقل ومقنضىالشرع ٠‏ ومع ذلك فبى ترفع قدر المسلم عند تفسه وعد غيره» 
وى موضع العز وموطن الكرامة > إعا المزة لله ولوسوله وللممنين . 

نعود بمد ذلك الى قوله سبحانه : د وخلق کل شیء فقدره تقديا ) ؛ 
غنقول :کل ماکان مرسوما ف الم الاهى الال هو الشدو » وإاد اله 
سبحاله ثلا شاء وإبرازها الى ما) الظهور مطابقة لمارمم فى العم هو التقدير. 
التقدير هو التسوية وخلق الأشياء من مواد خاصة على سور خاصة محيك 
بترتب علیما ار ها ولا يعكن أن بترثب عايها غير ها ممن الثار . وع هذا فمنى 


قوله سبحانه : « وخلق کل شیء فقدره تقدیرا > : أحد ث کل شیء فقدره 
وسوّاء فى ذا الاإحداث تقديرا بديما موافقا احكة ونظام السابق فىالملم. 

ولكل جزء من أجزاء المالم قاية » وكلجزء يؤدى وغظيفة خاصة به» وحوح 
هذه الأجزاء كلبا » وهى مرتبطة إمضها ببعض » يدى الغاية المامة الكهية 
للق العا . نظير ذنك : الساعة » والغرض منها حديد الوقت وتبطه » ها 
أجزاء » ولتكل جزء مل » وكل جزء يسع من المادة المناسبة له الى بعكن 
بواسطلتها أداء ذك العمل > وجيع الأجزاء مرتبط بعضها ببعض على حو 
خاص بۇ دى الى الغاية العامة وهى تحديد الوقت . 

ل واتذوا من دونه آلة لا مقون شيا وم بخدَقون »ولاعلكون 
لاتمسهم ضرا ولا تفعا » ولا يعلنكون مو ولاحياة ولا نورا ): 

جيب حال هذا الانسان 1 يبلغ من السمو والممرفة مأ يجله ماتصلا باللا 
الأعى وهو على الارض م يقارقبا » وبلغ به السمو الى ألا برى لحد من الحلق 
حقا فى التو جه اليه » فلا إعطلب إلا من الالق » ولا يمبد إلا اڂالق » ولا يتر 
بمز أحد إلا بمزة الالق ؛ وبلغ من الاثأءة والطة الى أل يبد حجرا 
أو شجراً أو إنساا مثه » أوحيوالا من أجبل الميوانات وأقلها معرفة » ويمبد 
ما یصنعه بیده » وما یکسره الصبی إذا عبث به » فپو إعبد ناوا غير خافق » 
وموجوداً لايعلك ضراً ولا معا ء ولا موتا ولا حياة » ولا بمثا بعد الموت ؛ 
ومن من العبودات سواه أ كانوا من الجن أم انس بثزل الغيث » ويفبت 
الشجر » ويدفع الصواعق » ونع الأرض أن ميد ۴ ومن يدقع الأمراض » 
وبري“ الاسقام » ويهب الشغاء ۲ لا أحد سوى الله عك هذا مجتمما أو مفرةا . 
مع وضوح هذا عند المقلفقد اخذ الناس من قبل» والخذوااليوم » معبودات 
عاوقة لا ملك نمسا ولا لغيرها ضرا ولا تمعا > ولا غلك موتا ولا حياة 
ولا نشورا ؛ والواجب فى نظر المقل عند أهل المطر السليمة » وقد أيد ذه 
القرآن بإلأيات » أن يكون الممبود خالقا غير نلوق » ون عك دقع الضر وجلب 
انعم » وأن لك الاإحياء والارماتة ء وعلك النعور والبمث إمد الوت . 
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وحق على المسلم أن بتدبر هذا وأن براعيه إذا كان ممن يمن بالقرآن ء 
ويجذر مافيه من التقرإع والتوبخ . 

ويتبغى أن ذهير الى شىء جب التنبه له : وهو أن هو لاء المشركين م 
يتخذوا هذه الآ على آنہا شر یک له فی الق »أو شريکة له فى صفاته» من 
الوجوب والقدم وما أعبه ذلك » کلا! نان اله سبحانه قول : « ول ألم 
هن خلق السموات والارش ليقولن" خلقين المزيز الملم . الذى جمل لكر 
الارض مشا » وجمل لک فیا سبلا امک ېدون » » « ول سألنيم 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله ء قل فرام ماتدعون من دون الله 
إن راد E‏ 
رحمته . قل حمل“ الله عليه بتوکل المتوکلون » . فهو بلومہم وبقرعبم على 
ا : هؤلاء الین تنوجهون إلهم 
وتدعواېم » لاعلكو نكشف الضر > ولايعلكون إزال الرحة ولادفعيا» 
فليس هناك أبة ائدة من التوجه الم » لته هو الذى إعلك دفع الف ولك 
الرحمة . وف آي أخرى مى عار بهم اغناذم شغماء » فقال : آم اتخذوا من دون 
اڈ هتما قل آو وکا الاجا کون هيت ولا تار ن اقل العامة جیا 
له ملك السموات والأرض »ثم إليه ترجصون» . م وجه اليهم تأي أشد 
من ذلك » فقال : د وإذا ڈ کر الله وحده اثحأرت قاوب الذرن لا بؤمنون 
بالاخسرة » وإذا ذ كر الذبن من دونه إذا م يستبشرون » . فألبت أن الذى 
يدعو مع الله شیثا آخر وی ذکر معه شیا آخر » ولا بفرده بالتوجه ولا یفرده 
بال كر » شخص لا يؤمن بالآخرة . 


وال الذي نكر وا إن “هذا إلا إ فك افتراه وأعانهعليه قوم آلخرون» فقد 
جاءؤاظاما وزوراء وقالوا أساطلیرالاولین اکتتبہا فهی ”مى عليه ”بكر ةوأصیلاء 
قل أنزله اذى يهلم لسر“ فى السموات والارض ٢‏ إنه کان غفورا رحا € : 


ا 


الاإفك : الكذب والبهتان . وافتراه : اختلقه ونسبه الى غيره ‏ وافظل : 
وضع الفىء فى غير موضمه : والزور : الكتب المنمق . وأساطير الأولين : 
الأحاديث والآخبار الى سطرها المتقدمون . وا نتا : كتا » أى طلبة 
كتاينما . والبكرة : الغدوة . والأسيل: المشى . 

بین الله سبحانه مزاعم المشركين فى الشريك من قبل » ثم بن فى هذه 
الآيات عزامهم فى القرآن » فقد زعموا أن عدا اختلقه و نسبه الى الله سبحانه» 
وأمانه على ذلك أفوام كانوا يعمرفون أخبار الام الماضية ويكتبونما له بطلبه 
ثم اونہا عليه لانه م يكن يقرأ ويكتب » ثم دصوقبا هو فى هذا الاساوب 
العر ى البليغ > وكاتوا بغملون ذلك داتما فى الغدوة قبل افتشار الناس » وفى 
المشى بمد سكونم الى ماوام . 

أولثك الذين زعموا هذا فى القرآن » ظلموه » وظاموا النبى صلى الله عليه 
وسل . وغد عامنا من قبل أن الظل وضع الثىء فى غير موضمه » ومع هذا 
فهم مزورون كاذبون » توا هذا اللكنب على هذه الطريقة التى قد يقبلها 
بعش الہلاء ؛ وقد بين الله بطلان هذه المراعم بقوله : « فل أثزه اذى يمل 
السر فى السموات والآرض » إنه كان غفوراً رحا » . 

وقد أبنت من قبل أن الله بمد أن وصف تسه بالتمالى وكثرة اليو > 
يذكر من نعمه إلا القرآن ء ثم بعد ذلك وصف تفسه بالترد فى الق والمزة 
والقهر » وكل هذا لاإرشعار النفوس بعظم منزلة الفرآن » واللتمهيد الى هذا 
ارد البديع المحم . 

إنه بقول طم : إذا ندرم وأتصفتم » وم بحل المناد والموى بيتك وبين 
إدراك الليل » علمتم ما ف القرآن من مزايا وصغات وممان لا بقدر عليها أحد 
إلا اث الذى يمل السر فى السموات والأرض» ولا بقدر عليها الق جتممين : 
« قل لن اجتممت الانس وا من على أن بأقوا بعثل هذا القرآن لا تون ثل 
واو کان بمضهم لبعض ظهیرا > . ولا ریب فی ان هذا موضع کن أن یکتنی 
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فيه بهذا القدر » وأن طول فتوضع فيه الكتب ؛ وما وضع الملماء عاوم 
البلاغة ولا أطالوا فبا وسهروا وأجيدوا تسم إلا مناصرة لفكرة القول 
بأن الاعجاز كان بالأساوب ؛ ولا شبية فى أن الإساوب قير المرب فصحاءم 
وبلغاءم . ولا ريب فى أ سر الإعجاز فى النطم لا يدرك إلا بالوق ۽ 
والمالم بأسرار المربية يدرك كا يدرك العربى ذلك الإإعباز . أما القوامد 
الموضومة فلا توصل الى إدراك الاباز ما لم يصاحب ماما ذلك الوق الذى 
أشرت اليه . 

ولا شبهة فى أن خصالس الأساوب ف القرآن فى حاجة الى عل الذى يعم 
السر فى السموات والأرض ؛ ولا هك فى أن للقرآن تأثيرآ على النفوس م ببلغه 
من قبل شعر ولا تر » ولا یدری الانسان من أین جاء » ویقف مامه موقف 
الماجز المذعن » متي الى أنه من عند الى إملم السر فى السموات والارض ؛ 
هذا الى ما فيه من لثم الجماعة الانسانية روعيت فيها مصالما سراماة 
لا يقدر عليما إلا من يمم السر ف‌السموات والأرض . وفيه إشارات الى معارف 
دقيقة فى الكون وأسراره كشف الملماء عن بعضهاء وم یکن من الميسور 
لحد زمن ازول القرآن إدرا كبا ۽ وقد دلت هذه الممارف على صدق قول 
سبسانه : « سنریمم آیاتنا فی الفاق وف اتفسہم حتی بتبین مم انه الق » 
أو م يكف بربك أنه ع ىكل شىء شيد » . وقد دلت التجارب على أن المسامين 
سمدوا أيام أن ماو بالقرآن واهتدوا بہديه » ووا أيام أن أعرضوا هنه 
وترکوه . ولیس حفظه وتلاوته وجو يده هوالعمل به » وإنما العمل به هوفېمه» 
وإدراك الأغراض العامة منه » وملاحظة أن تكون الإعمال جیما فى هذه 
الدائرة : دائرة الق والمدل ء والملم والرشد . 

وقوله سبحانه : « إنه كان غفوراً رحيا » :معناه أن صفة ار حمة وصفة 
المغفرة ها السبب فى إنزال القرآن . أما أن صغة الرحمة سبب » فالأم فيه اهر » 
لان الرحة تقتفى الاإحسان » وأ كل الاإحسان المداية » والمعرفة المقة »> 
والنظم الصاءلمة . وأما أن المغفرة سبب » إن القرآن من شآنه أن برد الضالين 


کے 


الى المدى ء ويردم الى الله سبحانه » فبقلموا عن ا لماصى » وذلك تحقيق لآلار 
صفة المغغرة . وتال المهسرون فى ذلك : إن الافتراء صل الله سبحانه بالضاف 
الشربك والولد » والافتراء عل القرآن بأنه ختلق »كل ذلك نمق تمجيل 
العقوبة » لكن الله سبحانه صرف العقاب الى أجه > وهو وإن كان لايهمل 
انه عل » وهذا الامپال سببه أنه فور وحم 


ولوا مالميذاالرسولر بأ كل الطمام ويعشى فى الأسواق» لولا اززل 
إليه تمك فيكو ن ممه نذيراً ء أو بدت إليه كنز أو تكو ل جنة بأ كل 
منها ۽ وال الظا مون إن تت بمون إلا رجلا مسحوراً . انظ ركيف ضربوا فك 
الامثالفضلا فلا بستطيمون سبيلا . تبارك الذى إن شاء جمل فك خيراً من 
ذل جنات تجری من نبا الألار » ومجمل" هك قمسوراً + 


وممنی الآیات : أی شىء أصاب هذا الذی یدعی أنه رسول حت آقدم 
على هذه الدعوى الإريثة التى لا يصح أن يدهبيا مث 1 فيو واحد منا بأ كل 
العام کا نأ كل ؛ وإعشى فى الأسواق طلباً رزق کا دى » فليس له فضل 
علينا ولا مزية يستأهل با هذه الرسالة » ولو اکان صادتا فى دعو اه لایده اٹ 
سبحانه علك ازل إليه من المماء يشاركه فى الا نذار وحمل ممه عبء الدعوة 
والتبليغ » ولو آنه كان صادقاً فى دعواه لأغناه لله عن طلب الرزق » وأنزل إليه 
كنز من السماء أو ملك بستاناً با كل منهء وماهذه الفعوى على هذه الال 
إلا ببب مس الشيطان ومخالطته له فى عقه» فو رجل مسحور - 
وشبيهبہذا ماجاء ى سورة الاسراء : < وقالوا لن تمن لك حت فشر لنا 
من‌الأرض بنبوعا » أوتكونلك جنة من تخبل وعنب فتفجتر الأنهار خلاطما 
تشجيراً ء أو سقط الما ءا زعمت علينا كسا » أوتآن بال وا ملائ فبيلاه 
أو یک وت لك بيت من'زخرف » أو ترق ف الماء » ولن نؤمن فيك حى 
تازہل علیئا کتابا نقرؤه ۽ قل سبحان یی هل كنت إلا بشراً رسولا »> . 
وقد بين الله سبحانه سبب هذه المزاعم والأإطبلل جيعيا عل وجه الامجال 


بقوله : « انظ ر كيف ضر بوا لك الامثال فضاوا فلا دستطيعون سبيلا» : لمن 
أزضلا هم وإممانيم ف الضلال بحيث لابقدرون علالتخلس منه ولايستطيعون 
ممه طرقا الى المدى هو سبب هذه الاباطيل جيمها » فيم ضاوا الطريق 
المستقم فى فيم الأمور » وفى الاستدلال »> فلم يمرفوا ما يصح أن يطلب 
ویقترح » ومالا يصح أن یلاب وبقترح » و یمرفوا ماینبتی أن یکون 
عليه الأنبياء والداة > وما لا ینبغی أن بک ونوا عليه » وما جب أن بتصف به 
الانبياء ويمتطو"ه من عند الله > وما لايليق بهم ولا يصح أن نحو » وم 
يمرفوا حقيقة الملاكة ؤما هو لائق بهم . وقد سى اله هذه الباطيل أمثالا 
لغرابنها وغرابة صدورها ء والعرب تطلق الأمثال على الأحوال المجيبة 
والقصص الغرببة النادرة »كا قطلقه عل القول السا فيه غرابة . 

ومود الى تفصيل الرد على هؤلاء المشركين : 

أما حديث العام وا مى فى الاسواق » ققد رد الله سبحاله علبهم بقوله 
فى هذه الورة : < وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لبأ كلون العام 
ویعشون فى الاسواق » ء فبین طم أن عدا نى ذلك ليس بدها من الرسل » وأ 
إخوانه كلهم من النبياء » ومنہم من کان ا مش رکون عترفون بنبوته » كانوا 
با كلون الطلمام وإعشون ف الأسواق . وأما حديث الكتز بلقى من السماء» 
والبستان با كل منه » فقد رد اله سبحانه عليهم بقوله : « تبارك الذى إن 
شاء جمل لك خيراً مرن ذلك جنات تجرى من تحتها انار ومجعسل لك 
قصوراً » . وممناه أن هف النعم الدنيوية وغيرها من النم جیما بيد الله 
سبحانه » فپو القادر على کل شىء » إن شاء أعطاها وإن شاء منميا» وهو 
فى اى الارعطاء والمنع حك لا مل إلا ما فيه المصلحة ؛ والنبوة والدعوة 
الى الله سبحانه فى حاجة الى إقامة الادلة وثبوت المحجزات ء وقد تم ذلك كله 
على بد د صلى الله عليه وسل » وى حاجة الى صفات ألرم والعزم وغير ذهك 
ماهو واجب للدعاة والمداة » وكل ذثك أعطاه الث تبيه » والنى قدوة 
لانخلق » وينبغى أن يكون موضع سلوى البائسين والمعوزين » ولیس أ كر 
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الناس الدين يدمون الى الدين » وليس أ كث الذين اهندوا بېديه ولابعوه ۾ 
الأغنياء أسحاب ال جنات والكنوز » بل أ كثرم م الفقراء الذبن م إعيلوا 
من الرزق إلا القليل ؛ ذا كان النى فقيراً تمزى به الفقراء » وإذا م يكن له 
کار ولا جنة بأ کل منها تمزی به من لیس طم کنوز ولا جنات وقنعوا 
باززق » وتالو! : هذا حبيب الله ومصطفاه ارسالته فقير مثلناء ولو كانت الدنيا 
محببة الى اله لوفر له اير فيا ء وتال الأغنياء أيضا : ل و كان المال عبباً وقيمته 
عند الله عظيمة لما ضن اله به عى أ كرم عباده وأحب اغلق اليه ء هذا كله 
إمزى الفغراء ويدعو الأغنياء الى البذل والى عون العتاجين . 

لو شاء الله لاعطا هكنوزاً » وقصوراً » وجنات تجرى من تمتها الالبار » 
لكنه ميهأ هذه السك السابقة ۽ وقد أعطاه فى الدنيا ما هو أحسن : : أعطاه 
الملم والمعرفة » وعزة النفس » والتقوى ؛ وأعطاء الفضائل النفسية جيمبا » 
وادخر له فى الأخرة القصور وال جنات »وما هو أعز وأعل وأغلى من ال جنات »> 
وهو رضوان الله سبحانه » ورضوان من اله أ کر . 

فليتك جحلو والمياة مررة وليتك ترضى والآام غضاب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الى فوق الراب تراب 

بى الحديث عن نزول الماك وعن السحر : أما نزول اللاك فققد رد اله 
عليهم قى سورة الانمام بقوله : د ولو جملناه ملكا لإملناه رجلا يسنا 
علیہم ما "یسون »» وممناہ لو آتنا آنزلنا علی الناس ملکا طرنم لا بقدرون 
لی رژ يته ومشاهدته بالمالة اتی هو علیها » ولذق کان من الواجب | نزلنا 
ملكا أن جعله على صورة رجل» ولوأتنا جعلناه على صورة رجل لضاعت 
فائدة إثزاله» لام إذا رأوه رجلا الوا هذا بشرء ولاطريق مال عل آنه ملك . 

امهل بطبائم الأشياء يسمل على الناس اقتراح غير الممكن متها » وال إل 
محقيقة الملاكة يسمل على الناس اقتراح إنزال الك » وال ممل إا يفبقى أن 
يكون عليه الأنبياء يسمل على الناس اقتراح الكنوز وال جنات » وا جل عا 
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عليه الأنبياء من السمو الروحى الى يعكنهم من تلقى الوحى بجمل الناس 
يستبعدون الى الوحى وأزول الوحى على الائبياء . 

وكبف يتكون ع“ مسحورآً وقد عرف قبل‌النبوة بالامانة والفطئة ورجحان 
المقسل وحسن التدبير » وقد ساس أمته بعد الرسالة > ودبر أمور المحروب 
والصلح » ودبر علاتات أمته بغيرها من الام » وروابط أمته بمضها ببمض » 
أحسن سياسة وأحسن تدبير» ودبر تبليغ الرسالة على نام بديع وخطط عحكة» 
حتى فافر بالشرك » وحقق الله له النصر . 

هذا الدى م » بعض مزاعم ا مشركين والکافرین ف الله سبحانه » وفی 
القرآن » وف نبیه د صلی الله عليه وسل ۽ وقد دحض الله سبحانه هذه ا مزامم 
إطريق التصرع رة والارشارة مرة . 

فسأل الله أن بلهمنا السداد » وأن يمدينا فيمن هدى » ويتولاا فيمن 
تول » وآن شرح صدور'ا ارعان ولفہم القرآن » وهوحسبنا ونم الوکیل » 
ولا حول ولا قوة إلا بلله ,© 


کس 


صفات عباد ال رگن * 
تال الله تمالی : 
ورعباد رحن انين شون على الإرض هو” تا ء وإذا خاطبهم ا لإاهلوق 
قالوا سلاماً . والذین ببیتون لبهم دآ وقیاما . والذین بقولوز ر نا اصرف 
عنا هناب ّنم إن صفابما كان عَرامً. إنها سامت مستقرا وأمقاما. والذين 
إذا أتفقوا م سفوا ولم نتروا وكان بين ذ#ك قواما . والذين لا يدون 
مع الله إا آخر » ولا ساون التفس النى حرم اله إلا با لمق » ولا بز فون » 
إلامن تاب وآمن و مل ملا صا لا قأولئك يبدل اله سیٹاتہم حسنات » وکان 
اله غفوراً رحا . ومن تاب وحمل صاطا انه بتوب الى الله متاباً . واشين 
لا یشہدون الرور؛ وإذا مٴوا باللغو مروا کراما ۔ والدین إذا 'ذکروا بیت 
وبھم م خر وا علیما امتا و مانا .الین بقولون وبنا هب" لنا من أزواجنا 
أعينر واتجمدّنا لامتقين إماما. أولثاك جزو ”ن المْرفة عا صبروا 
بک رہ ولا دما ک ؛ فق دکذا یتم فسوف یکون راما € : 
جرى المديث ف الآيات السابقة حول المع ركين والكافررن + ومزا بم 
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يلق ألما . يضاعض له المذاب يوم القيامة وعنلد قيه ملهاناً . 


وذرياتنا قراة 


= 


وأحوالمم » وما أعده الله م من العذاب : خذوا من دون الث آلمة عبدوها 
لا نملك ضرا ولا تمما » ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . قالوا عن القرآن : 
افتراه غد وأمانه عليه قوم آخرون ء وقالو! أساطير الاولين اكتتبما فهى لى 
عليه بكرة وأصيلا . تالو ذلك مع اشتال القرآن على أمرار الكون وصاوم 
الغيب التى لا إعامبا إلا اله الذى يمل المر فى السموات والارض . قالوا عند 
صلى اله عليه وسلم : ما رى إلا رجلا با كل الطعام ويعشى ف الأسواق ۽ وم 
رسكن هناك رسول قبله إلا كان بأ كل العلمام ويعشى فى الأسواق . 5لوا : م 
لایکون ل ہکٹز أو جنة بأ کل منہا ۴ كأن الرسول جب أن يكون من أغنياء 
الدنيا وله الةناطير المقنطرة من الذهب والفضة . قالوا : إله رجل مسحور ؛ 
وهو الذی در أمس بلي الرسالة على أحسن وجه ٤‏ وهو ای ساس أمثهفی 
دما ودنیاها وحروبما وفتوحا . قالوا ذلك وغیره ما أوحی به الق والجپل» 
وکذبوا بالماعة » واسکروا وھتوا عتوا کبیا » حت إذا قیل هم اسجدوا 
لار من قالوا : وما اازحمن ۴ أنسجد لما تأمرنا 1 وزادم تمورا . قالوا ذلك مم 
وضوح الدلالات على وجود اله سبحانه » وعلى أنه المتدف بجميع الصغات »> 
ومنها صفة الرحمن » ومع قيام الادلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف جيع ما اء به » ومنه إخباره بالماعة وآنما حق لا ريب قيا . 

ونی هذه الآيإت استأنف الله سبحانه الحديث عن 'خّص المؤمنين من 
عباده »فذكر أحوالم ف الدنيا والآخرة» ووصفم بصفا ت كثيرة استحقوا 
بها وصف المبوذية والاإضافة الى امه ارهن » فدل ذلك على أن صفة العبودية 
أفرف صفات الغارقين . 


ETRE ر‎ i 
ورعباذ رحن الدرن عشون على الارض هونا ء وإذا خاطبهم ا اهاوق‎ 
: € الوا تلاا‎ 


قرى“ عباد باللكسمر جع عبد » وباد بالفم جع مابد؛ وهوعلى الأول 
من العبودية » وعلى الثانى من العبادة . والمبودية إظمار التذلل ء والمبادة قابة 
النذال . والمبد قسمان : مخلص لله تعالى » ومنه « واذکر عبداا يوب » » 
« إن عبادى ليس ك علبهم سلطان » ۽ وممتكف على خدمة الدنيا» و إياه قصد 
صلى اله عليه وسلم بقوله : « تعس عبد الدرم 1 تمس عبد الدينار 1> ء 

والون : الرفق واللين . ومنه الحديث « أحبب حبييبك هونا ما» . 


وليل : السفه وسوء الأدب . 


من ص مات عباد ارهن ترك الاإيذاء > واحتال الآذی » حيث لا بترتي 
على ذلك هاون بالدين » أو بالمرض » أو مذلة لنفس ا ممن . 

أشار الله سبحانه الى الأول بقوله : « إعشون على الأرض هوا : أى 
مشبا هينا برفق لا تكلف فيه ولا تصنع ء فهو لا يتكلف المحى اين » ولا 
يكلف ضرب الارض بقدمه أشراً وبطرآً » ولا التبختر خيلاء » بل برسل 
تفسه على طبيعتها » لا بقصد الكبر والعلو » ولا صد بالرفق فى المشى الرياء» 
ثم يميث فى الأرض فسادا» صفته فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :» Vile‏ 

من المتكلفين » . الم من الى هذا شأنه مؤمن يسلم الناس منه» ومن أذاه» 
ولاق ارش خا ولا تاا 

وأشار سبحانه الى الثاتى بقوله : د وإذا خاطبهم ال اهاون قالوا سلاماع : 
أى سدادا من القول بافظ سلاماً أو بره ما يدل على المتاركة وعدم المقابلة 
بالمئل » فهو قول لاخير منه ولا شر ؛ أو الوا هذا اللفظ نفسه عل قصد 
امتاركة لعل قصد التحية »كاقال إبراهم عليه الملام لأييه : « سلام عليك» 
سأستغفر لك رى > . لمن حلم و إل جهل عليه . وترك المقابلة للسفه 
مستحسن آدبا وشرعا وعروءة » وهو هو أسلم العرض » على أن لا بترتب عليه 
مذلة وثلم المرض والدين ء آما إذا ترتب هذا فقد ندب المؤمن لقاع . 

(0) 
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فالاإعراض الممدوح إنماهو قى مقابلة سوء أدب ال اهل الذى يفتهى أمره 
بالاإعراش والصفح . 

ومن لطيف مايروى أن إواهم بن المهدى » وكان منحرةا على عل كرم 
الله وجه > رأى عليا فى النوم تقدم الى قنطرة يمبرها » فقال له : إلما تداعى 
هذا الام بار أة وحن أحق به منك . فقال عل لاربراهم : سلاما سلاما ! ! 
وقص إبراهم الرؤيا على المأمون » وتال : مارأيت لملى بلاغة فى اواب ا 
يذكر عنه . فقال له المأمون : أجابك أبلغ إبابة ء اقرأ قوله سبحانه : < وإذا 
خاطبهم الجاهاون الوا سلاما » . تفز ابراهم واستحيا . 

وم ن كلام المسن رضى اله عنه » وفيه نزعة صوفية : « المؤمدون قوم 
اذل ء ذلت منم واشرالاماع والابسار والجوارح حتى بهم ال جاهلمرضى 
وإنهم لاء القلوب » ولكن دخليم من الوف مالم مدخل غيرم » ومنميم 
من الدنيا امم بالأخرة » فقالوا : ا جد الى أذهب عنا الزن ء والله ماحزمم 
حزن الدنيا» ولا تماظم ف أتفسيم ماطلبو؛ به الجنة 1 أبكام الوف من النار ۽ 
وإنه من ٺم بتعز إعزاء الله تقطع تفسه على الدنیا حسرات » ومن م بر لله عليه 
نممة إلا فى مطمم ومشرب ققد قل عامه وحضر عذابه » . 

المؤمنو نكا وصفهم الحسن : رحماء بينم » ولكن إذا دما داعى الق » 
وتعرض الدين أوتمرضت الا وطان للہوان والذل »كائوا أشداء » وكانوا الليوث 
تمحمى العرين » يظبر بأسهم عند الاجة » ولیس بيتهم بأس ؛ هكذا جب أن 
یکو نوا » فأین م 11 


+ الین بپینون رہم سجداً و قیاماً . والذین تقو لون ربا اصرف عنا 
عذاب جم إن عذابہاکان تراما . إا سامت مستقرآ و'مقاماً) : 


نة : أن يدركك اللبل نمت أو لم تام ؛ وهى خلاف الظلول » ولذالك 
صح أن تقول : بات فلان قلقا . وقياما : جع قم كيام جع صاثم . وغراما : 
معناه : مو جما ملحا لازما . a‏ 


¥ 


من صفات عباد الرحمن إحياء اليل كله أو بعضه بالصلاة » ومن أحيام 
هكذا قيل : بات ساجدا انما . وقال بعش العاماء : من صلى الركمتين إبمد 
المغرب والركمتين بمد المشاء صح أن يوصف بهذا . ولا بازم فى عبودية عباد 
الرحن إحياء الليل كله أو أ كثره بالمبادة ۽ فقد كان صلى اله عليه وسل ينام 
ويقوم »إلا مافرض عليه بقوله تعالى : « قم اليل إلا فليلا» نمه أو اتقلس“ 
منه فللا » أو زد علبه > . وکان إصوم وفطر » وتال : و« هته سنت » 
فن عرض عن سنتی فليس منی > . وقد جمل اه الليل لباسا » والنپار مماشا» 
وكلف عباده السعى للحصول على الرزق ؛ والاإتفاق هلى من يموله لمن 
واجب » والصدقات مندوب إليها ء فكيف إعكن السمى مع قيا اليل كله 1 
وکیف کون قیامه لازما فق وصف عباد الر حن ٩‏ 

ومن صفات مباد رحن ألهم مع اجنهادم فى العبادة وإحياء اميل »> 
وجاونل حذرون خوف العقاب » پبتېلون الى اه سبحانه داتعا فی طلب صرفه 
عنهم وبمدم عنه » بذ کرون أن عذاب جپام موجع مېلك وملح دام » وأا 
هذا بست المسكان الدى ينزل فيه » و بئست الموضع للاٍقامة 1 

والمستقر : ملاحظ فيه معنى القرار . والمقام : ملاحظ فيه ممنى الأرقامة ۽ 
وها فى العنى واحد لا فرق بينهما ؛ فو من قبيل قول الشاعر : 

......... وای قوھا کفبا ومینا 

والمين هو التب . أو بقال : من شأن المذاب فى الآخرة أنه مضرة 
لا تفع منها ء وأشير إليه بقوله : د إل عذابما كان غراما» ؛ ومن شأنه اللزوم » 
وأشير إليه بقوله : « إنها ساءت مستقرا ومقاما » . واللزوم کا بكووف 
ف الكفار يلازميم المذاب داتعا » يكون ف المصاة بلازمهم العتاب مدة 
بقامهم فى النار . ولا وجه تقوم : إن اللزوم بختص بال كفار . 


والدين إذا أتفقوا م ”يسرفوا ولم يق تروا وكان بين ذلك اما : 


إذا عرف القوام : وهو الوسط والحد الفاصل بين الأرسراف والتقتير »> 
عرف الاإسراف والتقتير ؛ إن الاسراف جاوز الد » والنقتير النقصير هن 


ا 


الد. وقد مى حد الاعتدال وما لاستقامة الطرفين حوله واعتداط) . 
ونظير القوام من الاستةامة : السواء من الاستواء . وليس من اليسير حديد 
القوام ىكل الامور ۽ وقد يسل فى إمضماعلى وجه ما . مثلا : يحكن معرفة 
الجوع والشبعم » والشا والزى » فيكون الا كل عند الجوع والكف عنه 
عند الشبع » والشرب عند المطش والكف عنه عند الری » قواما . فن فعل 
ذلك عد داخلا نى دارة القوام من حيث الكية التناولة . لكن ماهو حد 
القوام فى توع الطمام » ونوع اللباس > ونوع الصدقات » وى غير ذلك عا هو 
موضع لا تفاق المال 1 

بارجوع الى قواعد الدين العامة » وما استرشد به العلماء فى التفقة على 
الاقارب »برى أن ذلك متروك الى المرف » والى حديد الذوق العام » والمرف 
العام عند طبقات المعتدلين ۽ قعمل المعتدلين ق كل طبقة من الطبقات هو 
القياس الذى سى القوام . ولبقت الناس مختلمة قى اليسار والإإعسار »وف 
الشف وال جاه » وف الحسب والنسب ؛ والله سبحانه قول : « لينفق' ذو سمة 
من سعته » ومن قندرر عليه رزقه فلینغق ما ۲ تاه الله » لا بکلف اله تفسا إلا 
ما تاها » سيجمل الله إعد عر لسرا » . وما إعد إسراف عند طبقة يعد خلا 
وتفتيرا عند طبقة أخرى ؛ وةرد قال الله سبحائه لنبيه : « ولا جل يدك 
مغاولة الى عنقك ولا تبسطہا كل البسط فتقم“ ملوما حسورا » . والناس 
فی کل زمال بغرقون بين الاٍسراف والتقتير ء وإمرفون ذلك بالاٍضافة ال ىكل 
علبقة وال ىكل فرد ؛ والمراد من الناس هنا مم المقلاء الذين لا يرون المال 
معبودا» ولا پرونه شیتا لا قیمة له ,ری به ذات اين وذات اليسار » بل الذين 
بلعرفون حق فممة الله منه » وإعرغون لر وءة حقبا ء وللدين حقه » وللنقس 
حقہا » وله حقه . 

ولا بد من الرجوع الى هدی القرآان و إل آیاته ليتضح هذا البحث : 

قال الله سبحانه : « یابنی آدم خذوا زیفتتک عند کل مسجد » وکلوا 
واشربوا ولا تسرغوا إنه لاحب المسرفين . قل من حرم زينة اله التى أخرج 


-% 


لعباده والعليباتٍ من الرزق ء قل هى للذين آمنوا فى اللياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة »كذلك تفمتل الآيات لقوم يمون > . 

طلب الله سبحانه التزین للمساجد حسما یمرفه الناس ف ماداتېم مایم » 
کل حسما بقدر عليه . . وروی عن ا لسن د أنه صل الله عليه وسل کان إذا 6م 
للصلاة لبس أجو د ثیابه » وان قول : إذ اله جيل بحب ال جال » . وطلب سبحانه 
ال كل والشرب من غير إسراف وتجاوز لحد » بل مم التزام حدود القصد 
والاعتدال » إن الاإمراف ف الطعام والشراب مضر بالبدن » والإ مراف 
فيهما وق غيرها مضيعة لمال . 

والہى عن الاإسراف لا يقتصر يقنصر على الطعام والشراب » بل يعم غيرها . 
وف المحديث « كلوا واشربوا والبسوا وتصمدقواف غير خي ولا إسراف » 
فان الله بحب أن یری آثر نعمته على عبده » . وعن ابن عباس : کل ما شت 
واشرب ما شت والبس ما شئت إذا أخطاك اثنان : سرف » وغبية » . 
والغيل : ايلاء والإعجاب والكير . 

وبتين الله سبحانه أن الزينة فى الدنيا والطيبات من الرزق » لهذين منوا 
ف الياة الدنيا » ويشاركهم غيرم فبها » ولىكنما فى الأخرة خالصة هم 
لا شا رکہم غیرم فیپا . 

وئ القرآن الكريم أيضا : د لا حرموا طيبات ما أحل اله لك » ولا 
تمتدوا» إن الله لاحب الممتدين . ولوا ما رزقک اله حلالا طيبا » واتقوا 
اله اذى أتم به مۇمنون » . فقد لى اله سبحانه عن ترك الطيبات تنسكا 
وعبادة » وطلب عدم تجاوز الد الى الاسراف الضار بالجسد » والاإسرافه 
الضار با لمال ؛ وعللب عدم الاسترسال ف‌الث هوات من معلمم ومشرب وغيرها ٠‏ 
حتى لا تتكون النذات هى ام الأكبر من المياة » فان لمن ف اليا قصدا 
مى : هو العم » والممرفة » والمبادة » وأكتناه سر الوجود» والاحسان 
الى الناس » والنقع المام للجاعة . وإذا كانت اللذات مشغولا بها الى حك 


الببحث والطلب والانتظار والالم عند فقدها » كان ذلك صارة عن المقاصد 
السامية للمؤمن . وقد أنكر الله سبحانه فى الآية. السابقة على من حرم زينة 
اله التى أخرجما لعباده » فإن التحربم والتحليل حق اله لا يشاركه أحد فيه . 

أح اله الطيبات وحرم البائث : حرم الميتة والدم ولم التزير وما أهل 
به لير الله » وحر”م المسكر وكل ضار » وحر”م فلى الال الرر الممشسّت 
لالس أو ماكان المرير غالبا يه » وحرم التشبه بير المسامين فى اللباس » 
وذلك أن بابس المؤمن ثوبا هو شارة عختصة بطائفة غير مسامة ۽ ثم أباح ما عدا 
ذلك على شرط القصد والاعندال » وذلك هو الموافق لاعطرة ۽ فشد فطرت 
النفوس على الاستمتاع بالكنبا والطيبات من الرؤق » وأعلى الاسلام بذاك 
ابد حقه» ‏ أعطلى الوح حقسه ؛ وتال صلى الله عليه وسل : د إعا هلك 
من کان قبلتک بالتشدید + شددوا عل اتمسپم فشدد اله علي » . 

طلب الله القصبد والاعتدال . وفى الجديث الشريف « الاقتصاد لصف 
المعيشة » وحسن الملق نصف البن » . وف المحديث « نم المال الصالم للممرء 
السام » وخر الصدقة ماكان هن ظهر غنى » واليذ المليا خير مرن اليد 
السفلى > . وتال الوممية : < الثلث » والثلث كئير ؛ إنك إن ابذرم أغنياء 
خیر من تن رکم ماله یتکففو ن الناس » . 

هذا هو هدى القرآن : لا بحرم اازيئة والطيبات من الرزق» وينكر على 
من بحرم ذااك ء كا تفعل مض الم وبعض الملل ۽ كه يطلب القصد »> 
فلا مجيز المباراة فى الزينة واللباس والملى والمبانى وغير ذلك ء تلك المباراة 
الى خربت بيوتا كثيرة عاصرة بسبب المغالاة فى الافراح والمفلات واقتناء 
أداة الزيئة التى لا بقدر مقتنيما عليهاء وقد كانت هذه المباراة وثلك المغالاة 
سببا فی خروج الروة الى أيدى الشياطين » وكائت سببا ى ضعف حال المسلمين ء 

هذا هو المدى ؛ كن دمض الملماء رووا أحاديث فى الزهد »> ما 
الموضوع ء وما الضعيف ؛ ولا شيهة فأ إمض الخلفاء ولعض ال حابة و لض 
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الآنمة زهدوا وتقشفواء وأعرضوا عن طيبات الدنيا وعن ينها ۽ لكن هذا 
اسہابا » مها ضيق ذات اليد قبل أن بفتح اله مليهم أبواب الرزق ؛ ومنها 
مقاومة الفساد بعد أن فتح اه أبواب الدنيا واستونوا على مث هكسرى وملك 
قیصر » ووجدوا ما يكونوا يعرفون من قبل » واندفع بمضمم فى الاستمتاع 
دون الوقوف عند المد ء وعند القصد »> وعند القوام . 

وى الرجوع الى المدى العمدى تبصرة ونور » وضياء وشفاء . عرن 
ابن عباس :< لقد رأیت عى رسول الل صل الله عليه وسلم أحسن مايكون من 
الملل . وقد لبس سل اه عليه وسل الاإزار والرداء» ولبسالبة وروج » 
وها وبان إشبہان القباء والفرجية »ولبس اكفِيعة السْلَّة والساذجة » ولبس 
فروة مكفوفة بالسندس » وكان له جبة طلبلمانية خسم وانية لينة » وكان هه 
بردان أخضران وكساء أهر » وكان بحب البرة وهى ضرب من البرود ۽ 
لكن غالب ثيابه وثباب أصحابه نسيج القطن والمو ET‏ 


فسنته صلی اله عليه وسل ف ا0لباس أ لبس ما تيسم صل أن لا يون 
وغه رما . وكان بحب فى الطمام الماوى » وقد أ كل الضأن والدجاج وال جزور 
ولم المحسّارى وطمام البحر » وأ كل الشواء والرطب والعر » وشرب الين 
خالصا ومشوبا > وشرب تقيع القر > وأ كل القديد والدباء > والقر باؤبد > 
وكان لا يشرب إلا النظيف المذب » وبحب البارد الاو » وكان بمجلب اليه الما 
المذب من مسافة يوم أو يومين . 

م یکن صلی الله عليه وسلم ف الطمام واللباس برد موجودا » أو پنکلف 
مفقودا ؛ وما قرب إليه شىء من الطيبات إلا أ كله ء» إلا أن تعافه تفسه فيك 
من غير حرم ۽ وما عاب طماما قط » إن اشتباه أ کله » و إلا ركه ء 

هذا هدى القرآن والمدى احمدى ف تناول الطيبات ۽ فن تركها زهدا 
وتدينا وعبادة فلا حق له ۽ ومن أسرف فى الرينة والمذات فلا حق له ؛ ومن 
مل على تفسه وعلى غیره وعشیرته فلا حق له ۽ ومن اتبع القوام فپو من هباد 
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الرجن الذين وسقي اله سبحانه بأ إذا تقو تفقوا لم يسرفوا وم بقتروا وکان 
مرم بين ذلك قواما . 

ومالك رضى اله عنه إمام فى الدين ء وإمام فى التتقى ء لبس التاق » وأ كل 
الرقاق ء وجلس على الوطىء ء واخذ حاجبا . وعابه حي بن زيد النوفلى » فقال 
له مالك : « قل من حرم زيئة اله الى أخرج لمباده والطيبات من الززق » * 
غير أن مالك تواضع فقال : إن ترك ذلك خير من الدخول فيه . وربا كان 
الترك خيرا حتى لا بزيد الناس على مالك فيسرفوا » وهو قدوة » فيكون مله 
سببا فی إسراف غیره . 


والذین لا دون مع اله إطاً آخر » ولا تون النفس التى حرم اش 
إلا بالق » ولا يزنون » ومن يفعل" ذثاك بلق ألما . يضاعف" ل المذاب” يوم 
القيامة وبَخلد فيه ماناء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالطا فأولئك يبدل 
الله سینایم حسنات » وکان اله غفورا رحا . ومن تاب وعمل مالا اله 
یوب الى الله ا € 


الام : جزاء لم » مثل النكال والوبال وزأا ومحنى . والناود : 
الكت الدائم » ويستعمل فى الكت الطويل . 

من صفات عباد الرحمن التشكر فى خلق السموات والأرض » واستمال 
المقل واحترامه فبا هو خاص بساطانه وع كن أن يصل إليه » فيم إستداون 
بالمالم المصدوع على الاق المانع » وعلى وحدته ووجوبه » واختصاصه بالعبادة 
لاختصاصه بجميع صنفات الكال » ولذلك لا يشركون فى عبادة الالق أحداء 
حيا أو مينا » فى الماء أو فى الأرض ء لان كل ماعداء لاإيضر ولا يتفع > 
ولا بحي ولايعيت » ولا يلك عند الله شفاعة إلا بأإذته »فو وحده المعبود» 
وهو وحده المستمان » وهق وحده المقص ود بالضراعة تفرع التكرب 
وكشف السوء . 
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ومن صفاتيم عدم الاعتداء على التفس الى حرم أله قتلا » فلا بقتاونما 
إلا بحق : من كفر بعد إسلام » أو زنا بعد إحصان » أو قتل تفس . 

ومن صفاتهم الحافظة على العرض ؛ فلا بقربون ما حرم الله قربا عليه . 

نن الله سبحانه عن عباد ار حن هذه المتكرات الشنيمة » إمد أن وصةبم 
بالصنغات السابقة من العبادة » واوف من النار ۽ ومن حق هذه المنكرات 
أن إسبق نفيما عى ذ كر الأو ماف السابقة » فن الموصوف بالأوصاف السابقة 
لايجكن أن بكون منصفا بشىء من هذه المنكرات . وسبب هذا هو النعريض 
عا کان عليه أعداء الؤمنین من قربس وغیرم » کأنه بم د أن وصف عباده 
بالصنغات السابقة تل : والذين م مطهرون ما أتم عليه . 

وعن ابن مسمود : قلت : ا رسول اله آى الذنب أعظ ۲ 6ل : أن تجمل 
له ندا وهو خلقك . قلت :م ی ۶ قال : أن تقتسل ولدك خفية أن يأ كل 
معك . قلت : ثم أى ۲ تال : أن تزانى حلي جارك . 

بعد أن فى اله سبحانه من عباد الرحمن هذه الموبقات » بين عقاب مقترفيا 
فقال : إنه بلقى نكالا » وإضاعف ل المذاب يوم القيامة »> ولد فيه محثقرا 
ذليلاء مجمم بين المذاب المادى والمذاب الروحى . 

وامم الاإشارة فى قول اله « ومن يمل ذلك » مائد على الأمور الثلالة » 
وهى : الفرك ء وقتل النفس » والزنا »كا هو الظاهر . ولا خلاف عند العلماء 
فى مضاعنمة المذاب والاود لمؤلاء إذا فرت مضاعفة المذاب بالتشديد فيه » 
أو قيل إن الكفار يمذبون على الممامى » وإعذبون عى الشرك ؛ وأما إذاقيل 
إن الكغار لا يعاقبون على المماصى فلا بد من إرادة الشدة ف تفسير مضاعفة 
المذاب . ولاشبة قى أ المذاب على التكغر شديد . ويدل على أن اسم 
الا شارة س جمه الامو رالثلالة ما ذكر ف الاستثناء من قوله سبحانه ؛ « إلامن 
تاب وآمن وعمل عملا صالا » قان نقيض ذلك عو الشرلك وغيره من المعاصى 
وهی هنا قتل النفس والزتا . 


جا 


بین الله سبحانه جزاء مرتکب هذه ا لمو بقات »ثم بین آن الى بقاع عنہا 
وبرجع الى الله سبحانه » فیژمن به » ویمېده لا بشرك ممه غیره > ولعمسل 
الصالمات » يبدل الله سيثاته حستات ؛ وال غفور رحم . 

نها معنى هذا التبديل ۴ وهل هو فى الدتيا أو فى الآخرة ٠‏ 

قال قوم : التبديل فى الدنيا » ومعناه نهم بوفقون الى عاسن الأعمال » 
هنون ولا بش رکون » وجباهدون فی سبیله فیقتلون اعداءه ولا بقتاون 
أولياءه » وإعفون ولايفجرون . فالثبديل تيسيرللا مالالصالة ء وتوفيق‌الهاء 

وتال إعضم : التبديل فى الأخرة ؛ وأحسن ما قيل فيه : أنه يضم بدل 
عقاب السيئة ثواب حسنة » فو تبديل الجزاء لا تبديل الاعمال . 

والاستئناء فى قوله : « إلا من تاب » مع قوله د فأولئك يبدل اله سيثاتيم 
حسنات » ينفى العذا ب كا ينقى مضاعفة العذاب بعد التوبة . 

وممنی قول الله سبحانه : « ومن تاب وعمل صاخما ق نه پتوب الى الله 
متابا » أ من بترك المعاصى ويندم على فعلها ويدخل ف الممل الصا ء فانه 
بذاك یمد تابا إلى اله متابا مرضيا عنده مكغرا للخطايا وحصلا لمثواب . 
وقد قيل :“له أفرح بتوبة العبد مرن المقل” الواجد » والظاكن الوارد» 
والعقم الوالد . 

وقد قیل : إنہا نزات لببان أن من توب بعد نزو ها له حك من تاب قبل 
ذلك ۽ فإن المشركين الذين كانت ية « والذين لا يدعون مع الله إلا خر > 
قعريضا بهم » ظنوا نها خاصة عن آمن قبل نزوطما > فتزلت هذه الآية لبان 
آن حال التائبين سواء . 


2 5 ھر “ 
والدین لا بشہدون الزور > وإذا مروا باثلغو مروا کراما × : 


ازور : الباطل . وأمله مسين الشىء ووصفه مخلاف صفته حتى بخيسل 


الى من رآه أنه خلاق ما هو به . ومن عادة صاحب الباطل أن بزينه » فېو يزين 
الشرك » وينمق الكقب ء ومحسن المماصى . وحضور الزور شهوده . 

والاغو : كل ما بنبقى أن يطرح ويلغى . وأص ل كلة الكربم مأخوذة 
من قول : ناقة كرية » إذا كانت تعرض عن ا لب تتكرما ءكانما لا تب الى 
إا محلب مها لغزارة لبنها » واستمير ذلك للمنمح عن الذنوب . 

من صنات عباد الرحمن أن لا بحضرو! بإطلا » ولا يماعدوا عليه » وأن 
يتكروه » فهم لايجحضرون عجالس الشرك والمصيان بأنواعه» يتزهون أتقسهم 
عن الشر وأهله » فان مشاهدة الباطل إعانة عليه وشركة فيه . وم ن كلام عيسى ‏ 
« إيا كم وعجالسة الطائين » . وشهادة الزور أمام القاضى من لزور الى 
عنه . ولا جوز أن بخص ازور بالشرك أو بالكذب أو بالحوض ف القرآن 
والانبياء » بل جب أن يكون ماما لكل بإطل . 

لا محضرون الباطل » وإذا مروا به مرواکراما» معرضین عنه » منکرین 
إياه ؛ وإذا قدروا على تغييره غيروه . وغد بيكون م الكرام بالجافدة بالميف 
کا إذا س على اطع طريتق واستغاڻ به أحد ؛ فر اللكرام إذ ذاك يكون 
بالنجدة ولو أدى ذلك الى استمال الميف . 

م والدين إذا دروا بآبات ديبم م ييغروا علببا م ميان : 

خر : سقط . وإذاقلت : خرأعى أمم ء فعناه المرق سقط أ ى آعم ۽ 
ولكن المرب لاتريد ذلك من مثل هذا ء بل تريد : أقبل عليها أصى أصم . 
وإذا قلت : م يخر على الآيات أعمى أصم » كان معناء : م بقبل عليها كالاصم 
لا می » وکالاعی لا يبصر مافيبا » مع إظهار احرص عليها . 

ونظير هذا التركيب من كلام المرب قوطم : سببت فلاا فقام یکی » 
بریدون فظل ,یکی » ولا قیام هناك » ولمل أن ریکون بکی تاعدا ۽ ولیت 
فلاباعن کذا فقعد دشتمی ۰ معناه عل یشتمنی ء وقد لا بون هناك قود . 
حرى هذا عل ألسنتهم وقهموء . 


ا 


وممنى الآية : أنهي إذا ذکروا پاات الله أ كبوا عليہا وأقبلوا » سامعين 
بأذان واعية » مبصرين بميون راعية » فليس اهم كال من إذا ذكر بالآيات 
رأیته کالاصم لا یی » وکالای لا يبص ۽ ومن يسمع بان واعية وعیون 
راعية يتدرو الآيات » ويتذكر وبتمظ » ویتبصر » وبقف عند ادود » وررعی 


حق الواحد المعبود. 


والدين بقولون وبنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنافرة أعين » واجملنا 
للستقين إماماً د : 


قرة المين : هى السر ور والفرح ء مصدر من قرت هينك قرة » أى فرحت 
وسسررت » لان الفرح مجمل العين قارة» أو لأن دمعة المين من السرور باردة . 

والاإمام : الحجة المقتدى به . ووحدت القرة لانبا مصدر ء ولا تكاد 
المرب جمع الممادر . ووحد اللإمام لاله ذهببه مهب الاسم لاالصفة ؛ وإذا 
ذهب به هذا ا لمذهب "وحد» وبكون معتاه : حجة ء تقول : م إمام أىحجة» 
کا تقول :م بينة . وتال بعضہم : إن الاٍمام جع آم ءكصيام فى جع صالم . 

أبعت وسول الله صلى الث عليه وسل لامة جاهلة ء على أشد مالة بعث عليها 
ئی فی فترة » ما برون دينا أفضل من عبادة الا وان »> اء بغرقان فرق بين ال مق 
والباطل » وفرق بین الوالد وولده > حتی کان الرجل بری ولده ووالده وأخاه 
کافرا » وقد فتح الله قلبه للاسلام ء وهو بعلم آنه إن مات قريب له من هۇلاء 
دخل النار » فلا تقر عينه وهو يلم أن حبيبه فى النار ء لذلك كان المسامون 
یطلبون من الله أن ہب هم من ذریانېم وزوجانہم من إطيع الله وإمبده لتقر 
هينهم بهذا . ومن الطبيعى فى النفوس أن حب الشخص لذريته وأهله مامحب 
لنفسه » وأن يتمنى أن قكون البيثة التى هو فيما من ذريته وأزواجه بيئة 
صالة . والبيئة الفاسدة جمل الميش مربرا » ونذهب بالفكر وتقسمه » 
قلا يسنقم عبض » ولا تتجه النةس اتجاها كاملا الى اليرات والمبادات 


والنفع العام . 


ا 


منصفات عباد الر حن أن إطلبوا ذربة صالة مؤمنة › وأزواجا مۇمنات . 
ومن صفام أن طلبوا من الله درجات عالبات ف التقوى والطاعة بشار الببا» 
ودن ب ا 

» أولثك رون الفرنة با صبروا يتوق فيا ية وسا . خالدین 
فیا حمقت مستقرا ومقاماً € : 


الغرفة : العيّة . وكل بناء مأل فهو غرفة . وقد ذكرت الغرفة واحدة 
والمراد الغرفات » لدلالة الواحد على ال جنس » بدليل وله سبحانه : د وم 
فی الفرةات آمنون ٠»‏ وقوله : د طم غرف من فوقپا غرف » والمراد بها 
الدرجاتالمالية فىا نة . والتحية : الدعاء بالتممير . والسلام : افدعاء بالسلامة . 


بين الله سبجانه أنه اعد لعباده الموصوقين بالصمات السابقة ججميعها جزاء 
على صالم امام هو الدرجات المالية فى الجنة » وفيما تلقام الملا كة بالتحية 
والسلام ء فيدعون لم بالتعمير والاود » ويدعون هم بالملامة . هذه الدرجات 
استحةبا هؤلاء بصبرم على الاعات » وعلى ترك الشبوات »وع أذى الكفار 
ومجاهدت تم ء وعلى الفقر والمصائب » وغير ذهك ما يمرض ژر من 
ا . وهذا دليل على أن المؤمنين يستحقون المنة بأماطم .وهنا 
الاستحقاق بوعد الله سبحانه » وهو صاحب الفضل فى ومد عباده بالجنة ۽ 
وبهذا الوعد استحقت اة . 


دقل ما عا بک ری لولا دعا کې فق دکذبتم فسوف کون لاماً» : 


يقال : ما أعبأ بقلان » أى ما أصنع به »كأنه يسنقله وإحتقره » فوجوده 
وغدمه سواء . وهو إعازلة قوم : لا وزن له عندى ٠‏ 

أ الله سبحا نه رسوله أن بقو ل للناس : : إنه الا وزن هم عنده لولا المبادة» 
فلولاها ما ا کترثت بهم ۽ ولا بوجد معنی آخر نر إلیه الله سبحانه فی عباده 


ا8 س 


سوى العبادة » لأنه قال : « وماخلةت الجن والانس إلا ليعبدون » . فلولا 
الاريمان والعبادة والتوجه إليه فى الشدائد ء وشكره على الاإحسان ء لما نظر 
إلبهم نظرة اعتداد » وهو فى غنى عن الميادة لا شببة ء وما طالبهم بها إلا 
لمصاحتهم ومصلحة الاق ونقام العام 

ثم وجه إلبہم الطاب فقال : « فق دکذبتم فسوف پکون ازاما » : ينی 
فقد خالفتم بالتکذیب حكى » وسوف بازمك أثر ذنك التکذیب » فتکبون 
فى النار . ونظير ذلك أن بقول ملك لمن استعصى عليه : من مادآى أن أحسن 
ای من بطیعتی وبتبع آمری » فقد عصیت فسوق تری ماأحله بك بسبب 
المصيان . 

واطاب موجه ال الاس مامة» ومنېم مۇمنون عابدون» ومهم مکذبون 
عأصون » نفوطبوا يما وجد فيهم من المبادة بقوله : « قل ماعب بك رى 
لولا دما » » وبا وجد فيم من التكذيب بقوله : « فق دكذبتم فسوف 
پکون راما . 

والآرن نلخص أوصاف عباد الرحمن : فم هينون ليون لاعشون 
فى الأرض فسادا » وم صابرون على الآذی لا جپاون عل من جہل علہم ٤‏ 
وم تاتون الليل ف عبادة الله » قأتتون وجاون » بطلبون النجاة من المذاب »> 
وم عل المدل والقصد قى آمواطم لا یسرفون ولا یقترون » ولا یمہدون غر 
الله سبحانه » ولا يقتلون النفس التى حرم الله قتلها إلا بالق » ولا يشجرون 
ويعتدون على من حرم الله ء ولا بحضرون مجالس الباطل » وإذا مروا بها مروا 
کراما ء وإذا ذکروا بات رہم أقباوا علیہا مستمعین واعین » وم لاحبون 
وسط السوء وبيئة الممصبية » فيم يطلبون ذرية صالة » وأزوابا صالات » 
وم راغبون فى الطاعة يطلبون أن يكونو! اة فييا يشار إليهم ويقتدى بهم . 

لاء م عباد رجن الذين عد الله هم غرط فى ال نة ء ودرجات عالية > 
تيمم اللانكة رتسم عليهم؛ ووعدم اغلود ف لت الفرف » وهو لمم المستقر 
ونم الام . 


ب نة 
وقد اشتملت هذه الأ وصاف على ما يسمي الضر وريات » وهى حفظ النفس 
والمرض والمال ء وحفظ العقل من التدى فى الرجس والاإشراك والمعنقدات 
الفاسدة ۽ وعلى حال المبد مع الله > وحاله مح الناس . 
نسأل الله أن بجعلنا وإباكر من عباد اوجن فى غرفت ال جنات » ناق من 
الماك تحية وسلاماي) 


ا طا صواب 
۲ بالاختبار بالاختیار 
۳ا أفصل أفضل 
۳ وکا ونكاية 
۰۹ منه فيه 

ما فیپا 


من تترکېم ‏ من أن تترکېم 


ترجو القارى“ تصحيح النسخة طبقا هذا البيان . 


